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ماللة 


... وأغيرآ1 تغلب العزم المصمم على التردد الخوار 
فمدرت الرسالة : وما سلط علىنفوسنا هذا التردد إلا ثذار 
تشاع وأمئاك تروى .. وكلبا تمور الصحافة الآدية فى مصر 
سيلا ضلت صواها وكثرت صرعاها فل يوف أد منباعل 
الفايةء والعلة أن السياسة طنت عل القن الرقيع » والازمة 
مكنت لادب الرخيص «والامة من خداع الباطل فى اليك من 
الأمرلاتميرٌماتأخذما تدع افلا 0 رشخل هذهالوساوس 


بناؤه على الرمل » وتقم الدّرتج لمن استحال رقيه بالطفور | 
وبرصلبا الشرق بالغرب تنسس.اعد على وجدان الحلقة. التى 
ينشدها صديقنا الآستاذ احمد أمين فى مقاله القيم 0 المدد 
- والرمالة تستغفر الله ما يخامرها من زهر الوائق 

تمد وتتعبد . ذان اعثئادها على الأآدباء البارعين 04 
التاسبين فى مصر والشمرق المرن, واعتصامباخلماتها الآدنين 
من أغضا. للثة التأليف والترجمة والبشرء وهم صفوة من 
تحرجت مص رالحديثة فى مناحى الثقافة؛ إذا اجتمعا ف تفبا 
عع ماانطوت عليه من صدق العزم رقوة الايمان أحدثا عذه 


حجج العقل » ون ازع الوا:جبء وعدّات سجس - 


لعز أمبحب الأناب 2 5 تدم 
إلى التكول غات عل الاتعاء وسوائد | 
للعمل ٠‏ لآنغاية (الرسالة ) أن تقاوم ١‏ 
طفيان السياسة بصتل الطب » ومح أ جلك 
الآدب بنثقيف الذوق : وحيرة الآمة .بتوضيح الطريق. 

أجل هذه غاية الرسالة! وما تند فنا عن سيلا ماتوقم 
من عمعاب وأذى , فان أ كثر النأهضين با قدطووامراحل 
الشباب علي منصةالتملم » فلا يمبيهم أن ييخمقوا باد الكبولة 
على مكتب الممحافةء رالحملان في الطبيعة وإتبعة سواءء 
ومن قنى رييع الحاة فى مجادب ذلك لا يشق عليه أن 
يتنى خريقيا فى مجاهل هذا ا 

أما مبدأ الرسالة فربط القديم بالحديث . روصل الشرق 
بالنرب .قبربطبا القديم بالحديث نضع الأساس لمن هار 


رامفاءلكة تاليف راتزع لاد 


حسمصص الثقة الى تشيع فى الحدمث عن غير تمد < 


عل أن للرسالة من روج الشباب مندا 

له خطرة وأثره :فانم أأحرص النامن على 

أن يكون لثقاقهم المسييحة مظهر يح .. 

ومادامت وجهةالرسالةالاتحياء والتجبديد» 

١‏ وطبيعة الشباب الحيوية والتجدد , فلابه أرب يتوافا على 
مشرع وأحد 1 

فالى أبناء لتيل وتردى والرافدين تقدم ببذه الرسالتنه 
راجين أن تنطلع يلها من اليد الشترك فى تقرية النة 


الفكرية , وتوئيق الروابط الآدية, ونوحيد اثقاف العرية. 
وهى :عل خير ما يكون الخلص من شدة .الثقة بالمتقبل . 


وقوة الرجاء فى أ .> 


شوق ومائك 


تصدر الرسالة والانى لا يزال يرمض القلرب على حافظ 
شرق . ولرمت !إلكون انبا الذليقين بالصمت الأبدى : ققد 
نركت حظهما يتنازعان الذكر عل ألن اناس . ركان حظ شرق 
فى هاتديا كان فى حياته شديد السطوع توى البر فقكسف حظ 
أخيه! وكاد حافظ اللانى يضيع فى شوق الجدود م ضاع موت 
المتغلوطى فى عوت سعد! 

كان لشوق الأئم الخافل , واتأبين الفم » الرضد تترى » 
والحفلات تام ؛ والمرال تفيض بها الصحف » والمكرءة تطبع 
كل ذلك بالطايح الرمعى عقزيده أة وروعة؛ وكان لحافظ الأتم 
الخواضع . والجنازة الصامتة : والتأبين المرعود . واصدقاء خلص 
ينون فى كلحين أنة ؛ثم ينركوتها تتلاشى كا بتلاشثى الرجع البعيد !! 


الزعهامٌ والشعر 

شلا ميدان الشمر فجأة م ن#ائديه المظيمين كدث فى صفوف 
الشعراء !متطراب وفوطى! وقام فى (القيفة )اللقلدو نوا لجددون 
يقولون :منا. امير ومتك_أميرا اوهناة أرسل الدكثر رط حين حكه 
المعروفيفراد الخلاشدة والجدالحدة! قغىللعراق بامارةالدر 
التقلدى.فتضيت مصرا وكان الاستاذالمراوى أشد المص رين حتقاً 
واعنفهم خصرمة. فبو يقول ف استدكار وانفة . انه بابع الشاعرين» 
مبايمةعلالعيشين ! ثم يتشد ن ذلك أيانا فيا مغارضة وفيبا شدة 
وفيبا جمال, ويتبىالىأنهذا الحم فد أخزىمصر وتعنىعل نبضة 
الشمر.!! م ,يمود فيتطرد ال لرم الناقدين والمجددين . رين على 
وزادة المعأرفى انصرافها عن تضيد الشعر ء ويغترح عليما عراته 
أن تنشىء فى ديرانها قا بعى قل الشعراء تحمل عنبم فيه كلاف 
للعيش , وتئلق حليهم باب الغرقة , ثم تقول لهم : قولرا شعرآ! 
ونى صديقنا الفراوى أن يطلب الى الوزارة أن “زودكل 
شاعر يسحة يمد عليها أيات الشعر .يا بعد صوفير النكبةكلات 


الذكر !1 


أما شمرا, النباب الذينلايحرون على أسلوب المراوى والزين 


والكاشف وعحرم ونم *قهم راضون برأءة مصرمنمعرة التقليد 
ماضو نكل الضى الى التفوق والقيز من طريق الانتاج والنتافى ‏ 
وسويية 5 


وسووية الى تحمل من خائلا ورياها وادى عبقر .وتدل 
بشعرائها امجددين فى الوطن والمهجر :لا يرضيها أن تمر الزعامة 
بأرضيها الى العراق دون أن تحى أو تلنفت عى الآثل ! ققد هيت 
(العاصفة) تدافع رأى الدكتور فى حدة وعف ء وثقول مع السيد 
تجار: ما قدكترو يرسل الزعامة الى العراقفى طيارة *وكان يكفيه 
إن يرسلها الى ماحبها مطران فى سيارة . ؟ 


والمزاي, 1 

والمراقهل أغتبط-ذه الزعامة؟أما الرضاق تيرجو ان يكون 
خليفة شوق وحافظ ثم يسعه هاوسعهمامن حك الثاريؤو تقدير النقد ‏ 
وأما الزهاوى فأنا اعم انه يؤثر ان يكرن فى ساتة امجددين على أن 
بيكرن فى طليمة المتلدين . والظاهر أن شعرا. العراققد سرمم هذا 
التفضيل علعلاته, ولكزساء م أنيرجهالمشاعرنمعينين. فقدنشر 
«أديب متقاعد, فيجريدة الأخبا رالغدادية فصلاقيايتكر فيداتعهال 
الامارة والدولةق لنة الشمر , ويتاءل عمن جاذ على شمرأء مصر 
هذه الآلقاب , ويلاحظ بالحق حرص المصربين على الالقاب 
وزهد العراقيين فها . وبشكر للدكتوو لطه ترجيحهالعراق عل أية 
حال : ولكته يتكر رأيه فى نسين جهة الزعامة ؛ (لنه رأى فرد 
بعيد عن العرأق فلا يصح الاستناد اليه فى كم من الاحكام) 

ممتعصف التخوةفى رأس الشاعر الشاب عند مهدىالجراهرى 
فيرس ل اضبارةكبيرة من شيره الى الدكتورطه وكأنه يقول له دلو 
كنت قرأت هذا الدعر لما وجبت العامة الى غير هذا الشاعر ا 


ووه ؟1 


واذن نتميءصديتنا الدحكدور أن يدعبا الآن فرضوحى 
تفر جهرد الشاب عن عبقرية هذا الرعم 1.. 


مصر قى دورة الفلك 


لمكو قر عوض #مر 
الامتاذ بمدرسة التجارة الملا 
على اارغممتى أعودالى إلتفكير بك : وعبنآ أحاول أن أصرف 
فنكرى الى حديث غير حمديثك , وذكرغير ذكرك .. 
وماتا أمرف نكرى عنك ؟, 


ألآنى آل اذ أفكر فيا تعانين» وما قد عانيت على مر السنين؟, 


ألم تعد فى النفى بقية من الشجاعة ؛ فأقابل با المقيفة ؛ وأن 
كان أعذت ما قبا علتها مريراً ؟. 

ألعلى أخشى إن أدمئت التقكير فيك , أن أكون أيداً مقطب 
الجبين » سجين الكآبة » ثثثر النؤاد ؛ لا أمتقر على قرار ء ولا 
أعرف للحياة إذة: فلا يبن لى'نثر , ولا تقر لى عين ؟ 

3-3 

اذا أمرف الفكر عنك ؟ 

الآ روت من ميرك , وغذيت فن ثراك, وشقت من 
نسهبك ' ورتعت فى رياضك * وأظتى دوحك * وأطريى شدو 
غناء أطيارك .رهداق بدرك الممير الى سرا بال , وسماوك الصاقية 
الى وسى.الخنال , وتجوملك اللامعة الى جلال الكون » وشمك 
المشرة الى قدرة الخالق ؟ 

مم هذا أحاول أن أصرف تكرى عنك ؟ نأى عقرق هذا 
المتؤق؟.وأى جحود هذا الجحرد ؟ 


3 

أى مصر | 

أقد كنت من قل عظيمةجللة .كنت من قبل ورأمكياى 
النجم . وقد ترامت على أتدامك الامم ؛ لتقتبى ماك التور؛ 
وتلتمس منك الهداية . لقد كنت وى كفك الحائلة مولجان من 
اذهب در كرة مشرقة لامعة . يرم أنكانت الشعرب الآولى فى 
غللامبا الحالك ؛ مالا مرئل غيرك ؛ يوم لا نور الا نورك ؛ ولا 
مدى الاهديك . 

كانت فى كنك كتوز الحضارة؛ وكلن تثرينا بشاء لغريب 
واليميد . تائوا وم أغنياء عا التقطوا من خيرانك , وما اكتبسوا 
من هباتك . ١‏ 

ثم الت اطبال فمسييت وقد تحسم الصو مان وك الجاج 
راتيك الى اوذل الااف العرير وأنسكب الدمع المسى!1 


« الرسالة» 0 


فاذا دها الكرن ؟ وأى اصيم قد أدارت التلك تلك الدورة 
الهائلة ' حى تلته رأمأ على عقب ؟.. 

يقرلرن انك قد عقمت ]. 

عقمت تأصبحح لاتلدين الأحرار “ ولم يمدثراك ينبت الآ بطال | 

أجل يزعمون أن تربتك لم تعد تخرج الا الزعائف وألمزم : 
الذين همهم من العيش شبراتهم . ويعيشون فوق ثراك كالحشرات 
الطفيلة ؛ يتمرئون خيره ؛ وحمتسون رحيقه * ثم لاعخطر لهم أن 
يردوأ عن حوض رواثم » وموتل أوام ٠‏ ودوحة أظلبم فرعها 
وغذام ثمرها .. ماهم بالرجال ولابأشبامهم ٠‏ ولا يحرى ف عروتهم 
دم * بل جبين مذل . وخنوع مهين 1. 

يقولون هذا كله عن بنك يامصر. . فالِتهم كديرا فيا ادعوم 
وياليت بنك ينبضون اتكذيهم ! 

أي مصر! 

يقولون ان العام ريع بعده صيف * إتلرهما خرف وشتاءء 
فهل مضى رييعك وبأن 5 

أ كبن للك النتاء الآبدى والزميرير السرمدى 5 

أنكان :هذا حكم الدهر فا أجرره ١‏ 

أن كان هذا هو القضاء فا أقماء ] 


بر عرش كير 
3 
ي 0_0 


للشاعرالفيلسوف جوته الأناق 
تقله الى العرية 


امسر إإنات 
وهو قمة وأقبية من روائع الدب الألمانى تمرر طهارة 
الحب وكرم الايثار وشرف التنسية باسلوب راتم قزى رتل 
بارع دقيق 
يطلب من المكاتب الشبيرة ومن جنة التأليف والترجمة والتثر 
بشارع الاحة رقم , راألثمن ١6‏ قرش 


لق مفقودة 
لمرستاز اكير أمين 
الاستاذ بكلة الآداب بالجامعة المصرية 

فى مصرحلقة مفقودة لاتكاد نشمر بوجودها فى اليئات العلية 
مع أنبا ركن من أقوى الآركان الى نبى علييا مضنا . وقدان! 
سبب من أسباب قرنا فى الاتاج القيم والقذاء الماح 

تلك الحلقة هى طائفة مر العلا.. موا بين الثقاقة العربية 
الاملامية المميقة وبين اثقافة الاورية الملية الدتقة ؛ وؤلاء 
يموزنا الكثير منجم ؛ ولا بتِسى لنا أن تنهض الام * ولا نسلك. 
الطريق الا على ضوهم . 

أن أ كثر من عندنا فوم تنقفوا ثفاقة غرية اسلامية محنة 
رم ال نكل الجهل ما يجرى في المصر الحديث مر آزاء 
ونظريات ق المسلم والادب والفلفة لا“يسمعون بكانت 
وبرجسونء ولا بأدباء أورياوشعرائها نولا بسليائها واصحائهم.اللهم 
الاأسعاء تدك رن الجلات والجرائد والكثب اللقيفة لاننى خيلا 
لانتو جبعللا- وطائفة أخرى تثقفت ثفانة أجنية حنة 
يعرفون آخر مأ وصلت اله نظريات العا فى الطيعة والكيمياء 
والرياضة ونتبعرن تطورات الأدب الاورونى الحديثك وما 
أتج هن كتب وروأيات وأشمار» ويملمرن ذشرء الآراءالفلنية 
وارنقاءها الى عصرنا »ولكنوم يحهلرن الثقاقة المريية الاسلاية 
كل الجهل . فان حدثتهم عز جرير والفرزذق والاخطل أنشاحوا 
بوجوههم وأعرضوا عتك كأنك تكلم فى عال غير طامنا ؛ وان 
.ذ كرت الكندىرالفارأنى وابنسيئا فالوأ انهى الاأساء “ميتموها 
مالنابها من علم » زماذا نحم لمن هؤلا. الاعلى مل غامضة 
ومعان عبيقة لا تفيد علما ولا تبعث حياةٍ ‏ وبالامس كنت 
أعدث فم طائقة من المتعلمين عن ء اليروق » العام الاسلاى. 
الرياضى اموق سنة .؛؛ ه وما كشف من نظريات رياضية 
وفلكية وان ال متشرق الألمانى و سخاو. هر رأئة أ كير غقلة 
عرتها التأبيخ فكلعصوره . وأنه بدعر إلى تأليف جمية لبجيده 
وأحياء ذكرء تمتعى جممية الوروشى . فحدتى أ كثرم انهلم يسمع 
بهذا الاسم ولم يصادفه فى جميع قراءانه وهر يمرف عن ديتارت 
ويكون وهيوم وجون ستوارت فل كثيراً : ولكته لابعرفانيتا 
عن فلاسفة الاسلام ومثل ذلك قل فى الآدب العرق والآورق 
والملم العرنى والاورى كل ثقاقه العرية ىكتاب القواعد وأديبه 
*للنة للمدارس اثانرية ان كان قد بق منها عى. فى ذا كرته 


« الربالة ه 


هاتان الطائفتان عندنا , بمشل الاول خريجو الازهر ودار 
العلرم ومدرمة: القضاء ,يشل الآخرى نرايغم خريى المدارس 
العصرية والعثات:الآورية . أما التي حذقوا العريية والعلوم 
الاملامية ونالو! حظا وافر! منالتقافة الآجنية تأولئك مم الحلقة 
العفردة ى مصرء وفتدانبا سبب الركود ف اليا العقلة والآدية 
ذلك أن الآولين اذا أنتجوا قعيب اتاجرم أنم ل يتطبيرا 
أثيقبمواروالنصرولا لنةالعصرولا أسلوبالمه.ربواا التزمرا 
التعبير القدم فى الكتابة , والنمط القديم في اتألف , وتحجرت 
أمتتهم ومل اناس بلاغتبم .وعمادها رأيت أسدا فى 1لخام وعضت 
عل المئاب بالرد.وعثرة أمثلة منهذا الطراز . ومل الئاس نرم 
ومداره ضرب :ريد عير ورأيت زيدا حنا وجهه .وس الناس 
منطقهم ‏ كله الانسان حيوان وكل حوان يمرت فالاشان مرت 
وهذ! حجر وكل حجر جماد فهذا جماد_دضجوا بالشكوؤى لآناتاس 
لايسمعون متهم رضي اللاس بالشكوى لانهم” لا يأتون 
يحديد ولا يشمون القدجم فى شكل جذاب ؛ ولا يلمون الحياة 
الت يحيونها ولا البيئة.التى بميشؤن قبا فاتصرفوا عر الناس 
رراتصرفالاس غنهم ورضوا أن يعيشرا ؤجرمم الخاض ووضى 
آناسمنبمبذلك وسلكوا سيلاغيس يله واتبترا دلا غير دايلوم 
وأما الآخرون فضعفت تتأكهم العرية الإغلامية فلا أوادوا 
أن بخرجوا اثيئا لتومبم رآمتهم أعجرم الأسارب والروح 
الاملاى, قل يتطعرا اتأليف ولا الترجمة واورلوً! ذلك 
مرارا فلم يفم اناس هنهم مايريدرنو سبوا القرا. ورموم بالضيف 
رالاتحطاظ . ريم القراء ورموم بالعى وام لا فبمون ما 
يكتون فعاجوا فى أنفسبم ولأنقسبم ورضوا منالعنيمة بالاباب 
كانتب من تتيجة ذلك لن ‏ الآدب .الغرفى الاسلاى والعلم 
العرنى الانلإى والفلغة المرية. الاسلامية علىغناها للك دفيئة 
لا بتفع ياء تشظر جبلا جديدا يسييا وييضمبا وير ؤها شك 
ألقه ايان , وأن الاب الفرى والعم الغرى والفسلفة الثرية 
حرم منها أ كثر الشرئين ولم يصل الييم الا تع حقيف ينشر 
امجلات والجرائد وأمتاها يقرزها الناس الطردرا ما الج 
أو ببتطفراها اتوم ؛ فأما أدب غزر وعلجميق ركب عارمة 
وبحلات قيمة قليل نادر 
والاى ‏ جر الى فقدان هذه الحلقة أن التعلم عندنا سارف خطين 
متوازيين ل يلثقيا ,فالتملم العرنى الاسلاى سارإق خط ء رأ 
المدنى الحديث مار فى خط آخر , وم تكن هناك عاولاك جدية 
تلاق الخطين أو ربط بعضيما بعض 
لاأمل فى اصلاح هذءالحال الابالس لعل ابماد الحلتةالمنقودة 


« الرسالة > 9و 


وحى تذوق الثقاتين بوالاغتراف منّالمبلين. واخراج أيبوعل 
وفلفةغذيت با للمربسرالاسلام من نقافة. ولقحت ما للاورويين 
من نقافة ومتهيج عفيها اللغذ العرية قرية رصينة وروحالاسلام قوية 
متينة . وفيها ما للارروين من عرض للمائل جذاب زنجق, 
الكتابةرشيق وفيها مقارئة شية بين هاأتجه اللاولرن والأخررن. 
لى ثم ذلك لرأيت التاريخ الاملاى يعرض عل القرا: فشكل 
عبوب يفرأونه ويستسيئونه؛ ورأيك الآدب العرى يدم 
الىالحبررل توبهالجديد نألفرنه وجو نهورأيت القلفةالاسلامية 
بخاص علراغو صاعميقا ثمتخرج من أصدافهاوتحل للتراء درة لاممة . 
هذا هو السبب فى نجاح رفاعه باشا ومدرسته فأتجت اتتاجا 
غذى عصرم بل كان فرق كفابتهم ؛ فقد أرسلرفاعه الى فرنسا بعد 
اندرس فالازهر وتعمق ف العرييةوالعلرمالاسلاية ثلا حمل 
علي الثتاةةالقرضية وضهيدهعل المبعين فأخر جهو ومدرستهلناس 
ما استساغوه وأحيوه ونبضرا به ول يكن كذاك من لمق يا 
وخلف من بعديم . 
وقد كان أتعراتتا الحنود أسبىما الى ايحاد هذه الحلقةوالاتفاج 
با . اخرجوا التأريخ الاسلاى فى ثوب جديد على مط ما يكتب 
الغريون ولكن بروح اسلاى وكتيو! فى الدين الاسلاى والفقه 
الاسلاى يلنة العمر وروح العضر ونظام العصرم قمل اليد 
أمير على والسيد عمد اقبال فقد تضلع هذان الدامان الجزلان من 
اثقافة الاسلامية والآوروية ؛وأشرب قلاهما حي الاسلام 
تأخربا كيبا يترؤها العباب المثقف فيحيبا وبحب مرضوعها 
ويعزيد منباء ويقروما الشاب المعلم التخصص ف الطيمة 
والكييا. فجدها تتمثىمع العم الذى ثقفه والنبج التى ألفه # 
وتفرأ اليد حمد اقال تجده يعرض لفلفة « كانت » قاذا هو 
فيها دارسعيق والغزال فاذ! هو. بحت دقيقويقارنبينالصرانية 
والاملام يكف عن باحك خبير فما بكتب وبعرض لتعراء 
الآلمانكجوته فسلله تميلا يدعو الى الاجاب يتكلم فى اللمترلة 
رالصوفة فاذا موتدتنلئل ل أعماتهم واستبطن دعائليم ثم عرض 
تعاليمهم كا يعرض الاوروى ذلفة قومه شيقة عذية لذيذة . 
ولكن الحترد يعرضون. واأسفاه ذلك باللئة الاتجلمزية 
فلا يغذونجبورنا ولايدون ساجة العالمالمرى (نمايتغذى الشعرق 
هنا يرم توجد هذء الحلقة المفقودة ف العالم المر كمر والشآم 
فح آثار الآولين بأسلوب الآخرين :ويوم بكر هذا الاجر 
الذى يحبر .بين علم الشرق وعم الغرب ٠‏ ريرم يلرى الخطانتف. 
التوازيان فتقان ؟ ار أبين 


أثر الثقافة العربية 
9 العروالمالم 


انتمرب كالآفراد » فها من يولدون على حكم الطبيعة , ويميشرئ. 
على هامش اللياة , ثم يخرصون لى لال العدم , لا ينسم هم 
وجرد ٠و‏ لايقم مهم اتانرلا يبا م تاريم . وفيها منيقبارن 
أقبال الرييع ينضرون الحياة ياجمال » وعرعون الآرض با خصب» 
:وبفيضون عل الديا سلاما روثاما وغطة ! أوثك الدب نيصطفهم 
:لله من خلقه لاعلاء حمه ‏ فيودعهم سره وتحليم رمال تعيشورن 
لأجلبا , ثم يمرترن فى سيلبا ء بعد ان مخلدرا فى ضدر الزمان 
وعلى وجه الارض آثار جهادم فيال وجهودم للناس . فليم 
علي الجتمع . وهؤلاءم أدلاء ركب اللمياة.. وال ألوية الخايقة 
يقلون قلة المقوة . وبءثون ابطاء الخير . ولكن آثارمم تشغل 
تعن العام . وأخبارم ملا" سمم الرمن 11 

هذا التارعغ على طوله رفضول لم يجل من الآعم الى لفت 
رسبالات الله بالخير واجمال واعليق آلا أربما : العيران فى الديت 
وال ..واليرتان فى إلفن والعلم والرومانق النظاموا كم 
والعرب ف كل أوتك جيم ! 

- والعوب ىكل أراتك جيعا ‏ فقرة أقولها وأنا أعلم أن 
الك فيا سبحك الآن فى بعض الصدور . لان ما أقرته التعايم 
الكريضة فى الاذهان من أن اليونان والرومان مم مصادر اكثقافة 
العالية . وأن العرب أعجز بنطرتهم عن العل . وأبيد بطيجتهم 
عن القدن . يحمل هذه القضية على اطلاقها مخيفة 1 

لقد آن للنظر المحيج أن يرى , وللعقل الجرد آن تحكم 1 
أما الاحكام التى صدرت عن موتررى الشمرب وتمار التقائد 
ووراث الاحقاد فلا رزن ا فى تظرا منطق ولاشأ نا فر أى الل 

كان العربيق الشرق فاتحين وحا كدين فلا بدع أنتعصفثورة 
الممية . وتقوم دعوة الشعوية . رتظهر فكرة الاسماعلية 
والاسحائية . ريقى من آثار ذلك ماتشاهده اليوم وقبل اليوم فى 
مياسة القرك والفرس من ازورار عن العرية راضخطنان على 
المروبة . وكان العرب ف الغرب فول ذلك شرفين. رملين 


قم يكن بد من تصادم العقائد وتعارض الطبائح وتمكم الجهالة . 


حار ألفيث فى سالة المماشرات بالجاسة الامريكية الى 97 اديسين 
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تتأ عام التحقين . وتمدر عقوبة اتحربق والغزيق - ويشاب 
التعلم بالتعنيل والتلفيق . وييق من آثار ذلك أن تظل كنيب 
الخراء تقرع نواقيسها أربعاً وعشرين ساعة قرعا متداركا ى ثانى 
بثاير م نكل عام ا تهاسا يحلا. العرب عن الأندلى ! فكيفبرجى 
من هؤلا. وأوائك الاقرار ببفض ل العرب عل الثقافة . والاعثران 
يحميلهم على الحضارة' . وفى النفوس من غلة الفائح وثر . ومن 
عظمة الام حقد . ومن دين الجاهد اسنة . ومن ساطان الدخيل 
تفور 6 رالنهضة المديئة لم تستطع بفلفة ديكارت وحرية الفكر 
أن تصق العقرل من شرائب هذه اللذهية القدعة . 
فلا يرال نفر من العلاء يكابدون أزدواج الشخصية فيم ٠.‏ نهم 
يحمعون فى اهاب واد بين رجلين عتلنين:حديث بتأثر بالدراسة 
الشخصية واليئة الخلقية والمكرية . وقدحم يتكرن على بطاء من 
تراث الإجداد وعناقات القرون ١‏ وهذا ليل الوا هر الذى 
يتكلم فى 1 كثر الناس ء فيملى عليهم الآراء ؛ ويلبس عليهم وجوه 
الحق , فاذا تنه الرجل الحديث و تكلم وفع ساعيماق الثاما. 
وتعسف من جرائهنا في الحكم ٠‏ وأصدق الآمثلة على هذا المنف 
من اللباحثين العال المؤرخ ( أرنست رئان ) خالق فكرة السامية 
والآرية ؛ وأعدى التكتاب للامة المرية . فان ازدواج اكخمية 
نيه جمل آراءه فى العرب متاقضة يدقع آنخرها أرها . 4 بحاضرة 
معررنة عز, الاملام ألقاها فى السربون ؛ وقد جهد أن يدلل فها 
عل وضاعة ثأن العرب فى التازيخ وقلة غنائهم عن العلم ؛ ولكن 
الرجلين القدم والحديث كلا يتعاوران الكلام عل لانه نتقض 
أسسدهما ما أبرمه الآخر. ينا هر يقول نثلا: دان العلوم والآداب 
والحضارة مديئة بازدهارها وانتشارها للعرب وحدمم طوال سثة 
ترون ؛ وأن التعصب الديى لم يمرفه الملون الا بعد أن دالت 
دولة العرب وخلقهم على ولاية الاسلام الترك والمنول » اذا به 
يقول بمد ذلك: أن الاملام كان لاينفك منطبداً الفلسنة والمل 
واته جمل من دون السرية الفكرية مدا ىكل .يلد احتله , . ثم 
يسود فيفيض القول فى فصل العرب على القررن الرسطى رفيا 
كانت عليه اسبانيا من الرحاء والارتتساء فى عهدم . تاذا فرغ من 
ذلك سارع الرجل القديم فيه الى القول بأن لذن نصوا بالعلرمن 
المسلبين لم يكرنر! من العرب راتما كانرا من مم رقند وقرطبسة 
واشيلة ؛ وأناء ثيطانه أن هذه اللاد غرية «لدان لعن 
والعلم العمرى قد تنلذلا فى أصوطًا منذ طويل ؛ وأن تقسم المر 
ال عب دوفن ملاح لاش أنه قا اا عل ما 
التحليل فسبها وأن ا . م تتهى:الممركة بين الرجلين فى ( ريئان ) 
بقوله فى صراحة مفابئة : , مادلك مجدا قط الا نلحكى 


١ ونزاعة‎ 


انفمال شديد هر لو أفصحك عنه نوع من الآسف عل أن لم 
أ ملااء 

على أن عناك فريقا من صفرة العلاء الآورييين تحرروا من 

الهوى. وتحالرا من قدالغرضءناتروا ! الح قلق نصأ به.رإر جاو[ 
الفضل الى أهله ستجعليم شبود ف البات ما تقول . فأن أَسْد ما 
شبد إمرئ على نفه وأقرب الارا. الى الحن رأى الفرد فى جنه 

كان العالم شرقه وغر به فى أوائل القرى السابع اليلاد تد 
استحال كونه إلى قباد . لخضارته تتحطم بالترف والرغاوة . 
ومياسته تحكر بالذلو لوالائرة وأخلاءتفكك بالرنراكهوة, 
وعماعة تنزى بالجدل والتمصب ودماؤه تهدر بين الررم والفرس 
لير غرض أنمى ولا مبدأ مقدس . وكانت شعوبه منذ طويل قد 
ققدت مثلبا الملا فهى تعيش عش الممل الراثم : فلا عظمة 
روما تحفز الرومان ولا يحد اللف يبز الفرس ٠‏ ولاسمر الغاية 
يددوئة المير. 

على هذه العدال خرجت أمة العرب برسالها الدينية والخلقية 
أل هذا العالم النقض والبيكل البإلى لجددت اخلاته على الرجولة ؛ 
وطبعت .فيد تمل التنا . ورفعت تممه على الجة ؛ وصمدت 
للجهاد والفتتح في سيل هذا الثل الأعلى لا تطيح من دونه آلى 
سلطان ولاتطمع من ورائه فى غرضحتى أنشأت فيا حو نالقر لين 
ملكا طق الارض وحضارة هذبت العام وثتانة حررت البقل 
ول يكن ذلك متطاعا لخير الآمم الموهوءة الت هيأما الاتخاب 
الطيعى الخ رسالةاوتجديد دعرة!وتحقيق (اديال لمه14) . وكاين 
عن إمة قوضت سلطان أمة أو امم . ولكنها ل تمد ما يفمل منس 
من القصوص سطا على قاغاة او قطبع من الوحوش عدا خلى قرية 
الشموب الجرمالة والبونقواللافية تعاقبت غاراتها على الرومان 
فى الشرق والغرب فاجتاحوا ملكبم ؛ والائلالتركة والمنرلة قد 
دوا العرب قتلوا عرشهم . ولكن شما من هذه الشعرب لميصخ 
قله للمدنية ؛ ول بجد قتحه على الانائية فظلو! بعداء عن الحضارة 
غرياء عن العم الاماكان من ترويحهم بعد لحضارةالمنلوب وثقافته 

اماالتبائل المرية فل يكادوا يدم نعنكراهابم عتاد الحرب 
وينفضون عن وجوهوم قيار المحراء ؛حتى صعدواف مراق 
الحشارة برعتهم فى طريق الفتوح . راستطاعوا ان يرفمرأ على 
اتقاض اليونان والرومان والفرس -حضارة ثابئة الأمول بامفة 
الفروعلايظهرفى عناصرما الختلفة الاروح الاسلام وفكرالعرب 
نم كانت من القؤة حيث طاولت الدهر . وصاوات المنيد . 
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ف تعادد الاوضباع 


البلبلة والضياع 


مستا عبر القادر الف فى 
عضر ممع العلى المربى بدمشق 

الاستاذ البيخ عب القادر المغربى علم من أعلام الادب وعشر ناب 
من أعضاء الجسم المدى لقسربى وقلم وأررع من أفلام يملته الزاهرة 
مسر وحمافتها مة تدعة , قاقد تولى التسرير عبر بدة الؤيد حيذا من 
الذعر كانت متالانه فى اللقد والاجتاع موشم الاعجاب من سفرة. 
التباب وناشئة ااسكتاب لطراقة أسلويها وحرية غسكيرها ٠‏ وفد ثتف 
الله الفرنية فى مود لأسكيوة فاسدبد منبا فى سهاده الادبى فرة 
عطيسة . ولا يزال الاستاذ يمل الععيية وحكة العيشرخة يزاولء المعلير 
فى كلية الآداب بدمشنى والاحرير يمملة الج وقد دمل أيضأ ذتح بش 
عدا الجهد لتقن «يملة اارنال » 

أعرض. عل -حضرات قراء هذه م الرسالة » مثالا واحداً من 
أمثلة الميرة الى تعترى النقلة والمترجمين عند .ها بريدون وضع 
كلة جديدة أو نقلكلة أحمبة ألى لنتا المرية ولاسما اذا كانت 
من ممطلحات العلرم النلسفية أو اللفسية أو الاجتاعية ‏ 

كثيرآ ما ترد فى كتابات المشفلين بالفلسفة الحديثة كلتا 
ألم زط0 و كناءو زطوع -ويرهون بكلمة عنءوزدن التفكير فى 
الآمرر من بحيث مظاهرها الخارجية ومن درن أن يكورف. 
للاتفعالات النقسية تأثير فيا . 

أما وزو مزؤىع فيريدون با الفكير فى الآمور لا من حيثك 
مظاهرها الخارجية بل من حيث وقمبا فى تفى المفكر وتآثيرها 
لى شعوره الباطى . 

هذا مائمكن أن يقال فى تفسير الكلمتين تقسيراً أجماليا . ولا 
أراد كتابٍالعرب أنيضمرا لما كلتين عرييتين اختلفرا فالرضم 
أو الاختار اختلاة كيرا . 

رربماكان أسبق مؤلا. الراضمين كتاب الاتراك . قالوا فى 
ترجمة وزومو زطيو رهو ها تفكر به باطناً , لاهرق » رل 
وق ترجمة وزاموزنزن وهر ما تفكر به غارجيا د نامر » 

وقام من الأاتراك الميانيين كانب المعى هو بايان زاده أحمد 
نسم فاستحصن أن يقال مكان لاهوق « أتفى ء ومكان ناسو 
٠‏ فاق » نبة إلى كلتى , الأتقن والآفاق , ناظراً فى ذلك الى 
الآية التوآنية الكريمة ( سنريهم آيتتا فى الآفاق وفى أنفمم حتى 
ينين لهم أنه الحق ) . 

أما كتاب العرب فى مصر فربماكان تجارى بك رحنه الله هو 
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أول من أعان ترجمة هاتين الكلمتين الى العرية فى مممجمه الكبير 
( الفرتمى والعرق ) المطبوع سة م-١‏ م 
نقد ف كلية ونووو زميج وهو ما نفكر به باطيا_بكلمة 
د جوهر » و فر كلمة زيم زنزن وهو ماتفكر به خارجيا بكلية 
ودعرض » 
ثم جاء بعد تمارى من كتاب مصرمن ترجم كلمة [ناموزناناه 
د بالذاق ء وكلمة تنو ءزون « بالمر ضوعي » 
وقال قير هؤلاء بل مرجم كناموزؤنك د بالفاعل » وكلمة 
؛نفمءزقن ١‏ بالممعرل » 
ثم وصل الى كتاب العرب ف العراق : قترجم الأستاذ الكبير 
ماطع بك المصرى كلمسة وزبعوزدنع وهو ما تفكر به باطيا 
بكلمة و شخصاق, نبة سرياية الى كلمة و شخص ء على حد 
قرنا ه جماق وروحاف » ف النسية إلى الجسم والروح -- وفسر 
كلمةنؤجوزؤن وهو مانفكر به خارجيا بكلمة., شبحاق » نبة 
الى « الشبح» الثى يرى من بعيد . ملاحظا أن ممنى , الشيح ء 
برا اد أحيانا من كلمة 6ززموزون ومنه قعنية البلورة السنيرة فى 
آله التصوير الشمى عزنووزنان و الى تلتقط صور الأشباح 
الخارجية قزم يما 
ول يكد يذيع الاستاذ ساطع بك رأيه فى ترجمة الكلمتين 
ورهن عل صمته حي عارضه الاستاذ اسماعيل مظهر فى يحلة 
( العصور ) مدعا أن ترجمة كتاب مصر لما ه بالتاق » 
و«الموضوعىء خير من ترججة الامتاة ساطع ليا وبالشخصاق ع 
ود التبجاق » 
وسئل الاب انتاس الكرمل عن ترججة هاتين الكلمتين 
تاب فى يلد السئة الادسة من بجلة ( لنة الغرب ) با نمه: 
يقابل زنوموزيزن فى نانثا كلمة ر الذهى ١‏ » واشاق علاموزضيه 
يقابله فلفتتاكلة « الخارجى ٠‏ . قال أبر البقاء فىكلياته عن الاول 
كذا وعن الثاقى كذا ... 
ثم نقل الاب الكرمل عبارة أنى اليقاء يطولها وقفى عليبا 
يقوله ‏ (نأنت تري من ذا أن تعريف كل من م الدذفنى» 
ووالخارجى» تعريف صحيح عل ما يفيمه الاق ريم فى هذا المهد . 
ولا نمرف للحرقين ألمذ كررين كلمنين أخريين .ومن يعرقبما 
ذكرما نااه ) 
هذا مأقاله كتابنا على اختلاف امصارم فىبرجمة هانين الكلمتين» 
وقد دار جور النذاع ينيم حول سبعة أزواج من الكلم وى: 


1 كنانى الأمل ولمل سوايه بالمكى 
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اللغة العربية 
كاداة علمية 


لاركتور عق معطفى مشرم 
الامتاذ بكلة العلوم 


تحتاز اللغة العرية وخصرنا الحالى مرحلة من ماحل نطورها 
سبكون لحا أثر واضح فى متقبلها . فالائة التى كان عرب. البادية 
يتكلونا بالتهم يصفرن يبا ححاتهم ريمبرون ا عن مشاعريم 
فصحراتمم وبين إبلهمواراميم والتوصارت بمد ذلك لنة الكتاب 
والفلاسفة في عصور المدلية الاسلامية ؛ ينتاولون بها سائر المعاقى 
الأدبية والفلسغية. نلك اثانة قد كتب علها أن يصيبا الخول فتبقى 
مثات السنين بيدة عن جمهردات البشن الآدية والفلفية والعلية 
ثم مانحن نراها الوم وقد بشت مرح مرقدها في ثوب جديد 
فمارت لنةالكتابة وا التأليف ١لنة‏ اللقطابة والتعليم في عصراتشرت 
فيه مدئية جديدة وعمته حضارة مستحدثة !تختلف فى مظهرها 
الخارجى وف تحمل النقى المرتبط ما اختلافا بينآ عن حضارات 
القررن الوسطى . فاللغة المرية تبعث البرم م بعث الفية بعد أن 
ضرب على آذانهم فى الكيف ستين عذد! فتجد نفسبا فى عالم جديد 
موحش لا تأفى اليه ولا يأني الها وهو الممرى موقف لأدر 
تقفه لنتنا لمله فريد فى بابه . لذلك كان ازاماً عل الآدياء والمفكرين 
من أمل اللنة المرية فى عصرنا الحالى أن يحوطرها بمنايتهم وأن 
إبيتوا لها أساب الحاة الطية ف ييتتها الجديدة حتى تتكيف بالبيئة 
وتنم اليبايا تتوتر لها البيثة ونحتوم! فاللنة كالكائن الى فنفاعل 
مشر مع اليثة التى تميط به فاما تلاءماً ناشتد الكالن وتكائي 
وعاواما تافآ ناضمحل رتضاءل وهلك . 

راذا نحن فارنا اليئة الفكرية الحديئة ما كانت عليه فى أيام 
أزدهار الحضارة إلعرية ذلعل أول ما يترعى نظرنا من الفوارق 
تثلب الروح العلية على تفكيرنا الحديث ٠‏ فالمدنية الحالة كا يدل 
علدنا ر مها مدنة علية : مدية ككف واختراع؛ مدية استباط 
وتحلل .ولذاكان مظهرها ا كارب خاصا بالآلات والمدد تكتتف 
الناظر اليا عن البين وعن الشمال ٠‏ فلا يحب أن تشعر لغة البين 
والبام برحشة بين الطيارات والمداقع الرشاثة وعالاشغك فيه 
أن التقدم الذي حدث بمصر ون ماثراللادالمرية فى العم رالحالى 
قدكان.من شأنة العمل عل المقاربة بين اللغة المرية الحديثة و بين 


ينها . فن ناحيه قد نطررت اثلمةبأن دخلك علييا كنات وعبارات 
متدلة نعأت الحاجة اليباكا تغيرت مماقى الآلفاظ ومدلرلات 
التراكيب ما بتفق والتفكير المديك ٠‏ وجرت الألفاظ الغربية 
علا أو الى لا ثررم لما . فتفأ عن ذلك تيذيب فى اللغة قربها الى 
عتؤليا وساعد على حى استحدامها . ومن ناحية أخرى بانتشار 
التملم بين طبغات الامة ويزيادة تحر متعليبا ف عتلف العلوم 
والفنون قد انتشرت الآلفاظ والثرا كب المرية وشاع استعمالها 
ن طول اللاد وعرضباكا تكرنت طرائف منالمداء والمفكرين 
ينا يكتيون ويخطيرن ويؤلفون فى سائر الملوم والننون نندأت 
ثروة من الآدب الملنى والآدب الفنى الحديئين يصيم أن تتحد 
مرجم لملا. النة فى دراستهم للئة العربية الحديئة . الا انتامع 
ذلك لا نتطيم أن نزعم أن اشقّة بين اللئة وبيتها قد تلاشت 
تماما .فلا تزال هناك مدلولات غديدة لم تتسع اللئة التعبير عثها 
بحيت يشعر المتعلم منا نقص ف لفته عندما يحارل الكلام فى كثير 
من المواضيغ العلمية والفية ."كا أنه من ناح ةأجرى يوجد نقص 
كير فى عدد المعثين الذين حسئون الكناية أو الخطابة بلئة 
متفق على صحتبا , 

وبعارة أخر ىكل مايمكن أن يقال أن اللنة المريينة الحديثة 
لاترال ق دور التكرين , 

او اتح لنا إن نتظر الى مستقبل اللنة العرية نقرى ماذا يمد ؟ 
مل تمد لنة واحدة يكتيبا ويتكلمبا المتعبون من اعل مصر وامل 
العراق واهل الشام وغبرهم من الآمم المرية بفروق ضئيلة ؛ لا 
اتزيد عل القروق بين لنة اهل استرالا ولغة امل اتجلترا.. ومل 
اتكرن هذه اللفة ترية من اللئة المرية التى ١‏ كنبا الآن قرب 
لغة الانجايزى المعلم الآن من لئة شكسير ؟ ام مل جد لثات 
مختلفة لنة فى مصر راخرى فى المرأق واخرى فى لبان . مثلها 
كمثل اللنة الآلمانة واللغة الويدية واللغة امهرلندية فى تقارها 
ونياعدها .كل لغة متأقلة بلبجة أهلبا ولأ صلة بين اما وبين لغة 
هذا المذال الاكالصلة بين الاغة الالمانية واللنة اللاتينية . وبعبارة 
أخرى هل منتحيا اللغة الدرية وتتتشر أو ستموت وتدتر وتحل 
محلبا لمات أخرى ! إن مآ اللفة العربية فى مستقبابا مترتف علدا 
تمزاليوم ٠‏ واللخةيا قدمت في دور التكوين ولذا فى دنا تتلباوق 
يدنا أحيازها . أما قتا يكرن بالجرد ا عن تطورها الطبيى 18 
يكون بعادم التعارن بين الاسم الختلقة من أملبا على ترحيدها 
والمحانظة عل وحدتها . واما احناؤها فكرن بالدمر والمكمة 
وحن الرعاية والقنىيها فى اليل الطيدى ترقيها كلف جيةواحدة 
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ومن حسن الحظ أن لدينا اليوم من الس ائل ما نستطيع به 
الحافظة على لنتنا فى مصر ون سائر اللاد العرية . نانتشار 
المطبرغات و سهؤلة الانتقالمن بلدالى أخرى والاذاعة اللاسلكية 
كل هذه عوامل قوية على توحيد اللنة وتعميمبا اذا نحن أحنا 
استخدامها وتنظينها 

ولت أتعرض ف هذا المقال للنة الآدية بل أترك ذلك 
لادياثتا وكتابنا والما أريد أن أشير الى بض الصعوبات الى 
تصاوق لعا اليوم كأداة لاتعبير العلى . فن جهة لا تزال كمية 
اتأليف العلى ف مصر وف الاقطار المرية منثلة حيث لا بمكن 
بحال ما أن تمت مثلة للالة العم فالعالم اليوم » ومن ناحية أخرى 
يعوز المؤلفات العلية الموجودة التبذيب كا يعوزها التجانى 
فى الممطلحات ‏ فكثير. من المدلولات الملية لا توجد المي 
اللفظية لا., ريمض المدلولات توجد لها صيغ اما ضميغة أو غير 
مالحة د أنه ترجد فى بعض. الأنابين صيغ متعددة للمدلول 
الواحد مما يدى الى نرع من الفوضى فى أدبنا العلى يجب علينا 
نلافها . والطريقة الل لتقدمتكون يتأيف انين الاخصائين 
لمراجعة المؤلفات المرجردة وتهذيبا والممل على تجانسبام تكرن 
كيف القادرين نا وتشجيعيم قرادى وجتمعين عبلى وطع 
اللزافات فى يتقف الفروع الملية حتى تتألف لا ثروةين الآدب 
العلى يصح أن يعتمد عليا علباء اللغة فى امتخلاص المصطلحات 
والبارات المله فى لنحا الحديثة وتحديد معاليها ومداولاتا 
جعاوثة العاباء الاخمائين ذلك - وبحب أن أذكر ببذه الخاسبة 
أن من العبث أن عحاولعناء اللذة وضع الممطلحات للعلية وضماً 
قبل ورودها ف المؤلفات الملية وشبوع استعالها فان ذلك يكرن 
من بأب النسرع وتلب النظام الطبيعى لنطور اللغة وهو فيالقالب 
بجهود أكثره متائع أذ لا يكن التبو بما اذا كان ممطلح - 
الممطلحات سيبقى ربدخل فى صلب اللفة أو سيموت ويحل غيره 
عله. 

يفيت .نقطة اريد أن اتعرض لما وهى الملائة بينالممطلحات 
العرية ومصطلحات اللنات المية الأخرى . فى رأنى اله من 
الجازر استهال مصطلم اجن فى لتنا بمد تحويره ليتفق مع 
ذوق اللغة واوزان! ‏ بشروط ان يكرن هذا الفظ متمملا فى 
جميع اللغات الملبة الاخرى أو فى معظما . ومثل هذه الالفاظ 
تكون فى الغالب مشتقة من اصل اغريقى أو لاتينى لا جناح 
علنا نحن اذا اشتققنا ندم أشسن غيرنا . اما الالفاظ ع 
المقصورة على لغة واحدة أو لغتين فرأى أن بكرن له عندنا لفظ 
عرلى مرتبط دا وتفكيرنا , 


ولا يتسع اتجال لزيلدة التقصيل نليس المراد من هذا المقال 
ان أدشل القارىء فى مسائل فنية فر فى قنى عن تمتها واما أرجى 
أكرن اثرت من نفسه الامتهام ذا الموضوع الذى هو من أمم 
المواضيع المرتيطة عياتا وتقدمنا. 
على معطفى صرف 


رء سالة الاد يمسا قَْ مصر 
بقل الآديب عبد اليد يرن 


يوتف الفلرن الاتحلزى ترماس كارليل وقة طويلة ىق 
كتابه,الابطال, عند البطل فصورة الآديب رعرقه بأنه ...الرجل 
الذى يردد لنا نه الملبمة * وأقول الملبمة لآن مافميه بالمبترية 
أو الصدق أو الموهبة أو صنةٍ الإطولة الى لانمد لها اسم خليقما 
تدل على أن الآديب هر الذى يعيش فى أعماق الاغياء : فالحقيق 
الالحى ؛ ق الخالد الذى يرجد أبداً والذى لا تراه الدعماء ١‏ لاته 
يختق وراء الرائل الحقير دائما أبدا . الآديب هو النى يذيع هذا 
الخق لناس ,القول او بالممل ؛ وحيانه اذن صلعة من فلب الطيعة 
الذى لايعتوزه الفتاء» ثم استمانباراء الفيلوف الألمانى (عقفه) 
النى أذاع ملل عحاضرات فى موضرع وطبيعة الرجل الآديب,» 
قال قبا انكل الأعمال التى يعملا الناس والاشيا.ء التى تقع عليا 
أيمارمم فى هذه الدنيا ليست الا ثريا او مظهراً احاساً يحم 
ورأءها ما أسياه د فكرة الغال الالىية ممرهى «الحقيقة التى توجد 
فى اعماق المظاهر جيماً » وحى بالطبع لاتظهر لعامة الناس لاتيم 
يعيشون بين المظاهر والحاديات . قرسالة الآديب أن بميز لفه 
ولثاس هذه الفكرة الالمية بما فيا من روعة وجمال وقوة وان 
يقف الى جاننها معجبا متعجباً ,وان يذيما فى الناس حتى يكونرا 
اتمم حاتم واندر على هم رجردم . عله أن يسمو بهم توق 
رغات الميش المادى من طيام وشراب وكاء راث ررم وار 
الل حد ما من تيود الزمان والمكان. 

وأظنك تستطيع أن تخد هذا التعريف مقياماً توازن به بن 
الآدبالحى والآدباميت . فك بوجدى مُذا العالم اطبا ودجالون 
يدعون الطب كذلك برد ادباء وادعيا, يدعون الآدب . واذا 
كنت تحرص الحر ص كله سل, التعز بن النتم د المصحة . اللقيد 
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الزائفة وهى الى تحمل با على اغراضك المادية فالاجدر يك ان 
تكرن أكثر حرصاً عل ابيز بين الاثار الآدية المالحترالآئار 
الآدية الزاتفة وه الى تحمل بها عل أغراضك الروحية 

والاديب يولد ولا يصع بقول الانملي ‏ أ أنه رجل 
لا يكنب صنعة الاديب بالتعلم والمرانمالم يكن موهوباً بطبيعته 
يد أن هذه الموهبة كالشجرة مالم تثقف وتعذب فلن تؤنى أكلبا 
لذيذآ شيا ... 

تخرج من هذا بن الأديب فى مصر هو الآديب فى غير صر 
وأن ماله عنا هى بعينبا رساته مناك وكل ماني الآمر اختلاف 
طرائزر التعير . على أن مبمة أدينا أثق مئ مبمة الآديب النرنى 
لان الغريين يعرفون لأديبم قدره ففيسطون له فى اإرزت حتى 
ينصرف الى الاتاج الأدبى المامم ينا يشكر المصريون أدييم 
ويضيقون عليه الختاق وهم أن اعترفرا له بثى. اما يكرن هذأ 
الاعتراف بعد أن يقارق هذه الدنا. ولحذا دون شك أثره البالغ 
فى خلق الآديب فبو أما أنيتزلف الالسلطات الحاكة أو يترضى 
الآمرأ. والزعماء فاذا لم ينطع هذا أو ذاك أخذ يملق المهرر! 
ولا تبمى بالمالغة تأمامك تارضنا الأدنى الحدبث فير عائل 
بأسماء الادباء وأشباه الادبا. ‏ التين انوا أقرب الى المنسرلين 
منهم الى أى شى. آخر . والذين انحطوا.بمتاعة الشعر واثثر إلى 
الدرك الاسفل حتي أصبح الادب نرعآ من «الببلواية» فى التبير 
نأذا ألحت علهم المقيقة !تنذو! فى أذاعتها تون الف والدوران 
والموارية !وما أفل أولئك/الذين عافت“نفوسهم المح بأذيال 
الادة او اتعلق بأردان الماهير ١‏ والآدرب ‏ بل وثيه الأديد 
مسذور لآن اللماعة لا تريد الا من يليا يدل السرور عليبا 
اما الذى يكشف لما عن الكل العليا وبظيرها عل الفرق بين 
حاضرها وهذه المثل فهو ابنض النأنش اليا | 

والآديب المصرى الذى يريد أن يؤدي رساله عل الوجه 
الآ كمل يمطدم بمقبتين كناصا صعبة شديدة . قا بالك اذا عللت 
أنبما متآخيتان ٠‏ عاتان المقبتان هما , السياسة والتماليد» 

اما اليامة ققد طنت علينا وأقندت مزاجط الادبى حي 
أضطريت مرازين النقد فى إيدي الكتاب ورجال لتملم يحررون 
في احكامهم على الأدبا. جوراً ظامرا : والطلاب والغراء فى حيرة 
ليس مثليا حيرة . واسرفت السياسة فى طنيآئم! واشتدت جايتها 
على الادب حتى !نصرف الادباء الى السيامة رادركوابأن الشبرة 
الآدية لن تأتهم الا على ساب الشبرة السياسية 1 

والتغاليد امرها غربب حقا فهى من عحاربتها للادب والادباء 


تنستر وراء الدينحيناً ووراء السياسة حيناً آخر. تظهر مرةر تحتفى 
مرات . وويل للاديب الذى يتهم بالالحاد . وويل للاديب التى 
ينهم بالخبانة . وويل للاديب الذى يهم بالاباحية ! لكان موظناً 
طرد من وظيفته . ولو كان عالما جرد من شبادته . ولوكان كاتا 
حررب ل صميفته ! 

عل أن الآديب التوى عر الذى يصمد. لهذا كله ويمضى فى 
إذاعة رمالته مؤمناً باتصاره. أو قل . باتصسار آثاره تفمه 
اللنكرة الالهية التى فيه . فاذا اعترف. له أبناء عصره بفضله عليهم 
وعل الاجيال المآباة من بيددم فاك . والا نقد كني أبعهاق 


ميت الخالدين .. 


وآدباء مصر ل هذا الزمنم «الطلائع التى تعرض للاخطار 
وتلفى عن بقية الجيش الام تلوعا اليام ؛ والطلقاتمئيقيا 
الطلقات . فمليهم أن يضربوا الثل الصالح لابناء اليل الجديد 

وانى لاعل أن مبمة الآديب المصرى ف الجيل المقبلَ متكون 
أمبل من مبمة اخيه فى هذا الجيل لآن الآخير عليه الى جانب 
مبسنه الأساسية مهمة اخرى هى , التميد » وتميد طرائق التعبير 
من نحت الفاظ . واصلاح الفاظ . ومن خلق قرالب ادية يكن 
لمان تقاليد الآدب العرنى وجود كالدرامة والشعر القمص 
والمنال الاجتماعى وما يتطله هذا كله من التشير فى قواعد انظم 
والكتابة. 


ويم 


ولذكر اولشك الذين يغرمون بتأليف الجامع اللنوية ات 
أصلاح اللنة لا يقوم به احاة والعروضيون واصحاب الاععاث 
«الفيلرلوجيةء وانما يقوم به الآدباء والادباء, وحدم لاتهم بطبيعة 
رسالتهماقدر علا تكار الالفاظ التى تتلاءم مع المعانى والآساليب 
الى تفق والاغر'ض . ثم م اقدرع ل اذاعة هذه الآساليب وتلك 
الألفاظ فى الناس .شم يأتى يعدم !صحاب التحر والعروض ,علوم 
اللسان يتخ رجونمن ؟ ثارمم القواعد العامة ويرتبونجا ويصفونيا 
ريضيرن المطولات والقواميى فيها! 

فليمض الادباء المصريون ‏ وهم ثلة ‏ قي تحقيق الرسالة 
الاءة الى وجدوا من اجلب! والتى يعيدرن لا . وال يب ان 
يموتوا! فى سيلباها يمرت كل صاحب رمالة يزمن برمالته وليكن 
عزاءهم خلرد آثارم ؛ واحر بالناس ان يقدروا الآديب التي لا 
يعيش لنفبه وابما بيش لهم 1.. 


عبر اليم يونس 
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1 
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العبقرية والقريحة 


أو 


وى دعافظ 
إلى مر مسيم الزيات 

لخيعة الشعر العرى فى حافظ وشوق يعز علييا الصيرء 
ويُئوز منها العوض.:ويصرق أساها الناقدين عن تقويم 
الميراث العزيز الى تمظلم الموروث الأعز . ولييس ما يزكر 
بالمخمف أن بحام أظره رؤية الحق من خبلال الدمرع فان 
ف ذلك اعتداء على العف لأو إسإءة إلى الماطفة . وهذه الكلمة 
اها نتجيز ذكرها اليوم لانا إلى الحناف بالعظيمين أقرب 
هنها إلى التقد , ولآن مأيكتب عنما الساعة إما هو تقبيد لعفر 
الرأى وةبيد لأسباب الحكم الصحيم . 

شوق شاعر العبقرية وحافظ شاعر القريحة . وتقرير 
الفزق بين الموهتين هو تقرير الفرق بين الرجلين . فالقربمة 
ملكة يملك بها صاحبها الابانة عن تفسه بأسلوب يقر القن 
ويرضاه الذوق . ومن خصائصيا الوضوح والاتساق والاناتة 
والسمولة والطبعية والدثة . أء! العقرية فضرب من. الاهام 
يستمر استمراراً تجددياً فتلازم أحياناً رتنفك حيئآ . ومن 
أخص صفاتها الآمالة والابداع والخلق ‏ فالرجل العبقرى 
إذن يملو ثم يبقل تبماً لقيام العبقرية به أو انفكاكها عنه. 
وهو يش خب الشحر غالبا فيرسله من فيض الخاط ركايى.دون 
تتقيح له ولا تأنق نه ثم هو فى عظام الآمور سباق وى 
عخاترها متخلف.لآن الجيل يوقظ خاطره ويحمفزطعه والتافه 
الوضيع يتخزل عن مكانه فلا يلغ موضع اتأئير فيه وقديق 


لسبب من الأسباب بعاى الأشياء أو سوق الآراء قفيعك 
فيه من روحه مايحييه , ومن حرارته ما يقريهء ومن أشمته 
ها يظهر فيه الطرافة والجدة كما تظهر الشمس كرات التير 
فعروق الصخور! تالقرحة كا ترى توجدالصورةوالعبقرية 
تدع اتخلوق . ومزية الأولى فوالصتعة وتقديرها فى التفصيلء 
وهزية اللأخرى فى الابتكار وتقديرها ف الملة .ناذا قرأت 
قصيدة لذى القربحة راقك منها جرس الحروفوننمالكليات 
واتساق امل وبراعة البيت , ولكنك تفرغ متبا ولين لما 
أثر فى تفسك ولا صورة فى ذمنك , أما العبقريات “فبك 
أن تذكر عنوانها لتععر بها ء وتتصور موضوعها لتتأثرضيا. 
ذو القرحة يقل مايقو لالتلسءولكنهيصوره بقوةوبؤديه 
بدقة وبفقه بذوق ومذبه بفن , وذود العبقريه على نتيضه. 
ينظر ويشعر ويفكر ويقدر على طريقته الخاصة . فاذا وضع 
خطة أو رمم صورة أو حت فكرة أخرجها على طرازق” 
تحسبها مبتكرة وف تكون مبوقة لآنه استطاعيقوة لظه 
ولقاة طبعه أن يربك فروةالم ترها . ويققك على تفاصيل لم 
تصورهاء وبفجرلاك الثهر من حيثلم يتطع غيره أن يقجر 
الجدول. .والرجل العادى ينظر بالعين فكأنه لسطحيته لم ير؟ 
والعبقرى يرى باللمح فكأنه لركاته لم ينظر ا 
على أن هناك فرصا للككال تجتمعفيها على الوثام العبقرية 
والترحة قبدم الفنان حيتذ من التفاوت القبيح بين إصماده 
وإسفافه. أو بين جيدهءورديئه.لآن العبقرية إذا غفت خلفتها 
القريحة.والقريحة إذا كت سندتها المبقرية . على ذلك تسخطيع 
أن تقول إ نأبانواسوأيا فراس والشريف من رجال التريحة 
وإن أ ؛تمام رأبا العتامية والمتنىمن رجالالعبقرية.وإن البحترى 
وابن الروىعنجمع ف الكثير الغالب بين الموهبتين . وتستطيع 


1 م ارمالة به 


كذلك أن تعلل أمثالقول البحترى فأن جمام ‏ جيده خبير من 
جيدى وردئى خير من رديئه ؛ وقول الاسممى فأ العتاهية: 
إن شمر هكاحة اللوك يع فيا الجوهر والذعب والخرف 
والنوى , وقول الثعالى فى ال نى :كان كثيرالتفاوت نوشمره 
فجمع بين الدرة رالاجرة ٠‏ وينبع الفقرة القراء بالكلمة 
العورا. . وترم فى ابن الروى :إنه أمثاز بويد المي 
واستقماته وسلامة شمره على الطول 
أخطر* يالك بعد ذلك حافظا يحد أول مايبرك منه لقظه 
الموئق وأسلوبه الشرق وقافته المروضة وصوره الاخادة. 
ذأما الروح وألموضوع تأصداء منبعئة من الماضى فى فردياته 
وآرا. مقتسة من الخاض فى اجتماعياته » خافظ لم ينطع 
اضبق مضطربه وقصور خيأله وضعف ثقافته أن يع بثير 
الشكل والصورة»وكانتهذهاليناية م الِعَظِة وا حرص محيث. 
١‏ ل تغفل عن خطل ول تعى بصقال .فاذا تبي للشعر أو لنثر 
عمد الالآراء النى تمتلج حيتذنىالفوس وتتفيضى اجام 
وتتردد فى المحف يجمعبا فى باله ويديرها فى خاطره م 
يكون همه بعد ذلك أن يصوغبا فيحن الصوغ ويبكبا 
فيجيد اسبك. وتغرأ بعد ذلك أو تمع فاذا نق مطرد 
واسلوب مائخ وثى,ككأنك سمعته من قبل وللكن عليه 
طابع حافظ ووععه 
وحافظ بتحمل من بناء القصيدة رهقاً ديد . لآنه بلدها 
فكرة قكرة» ويدضبراقطرة قطرة؛ ويتصيدالممان فيد ما فى 
مفردات أو مقطوءات ٠‏ فرما وقع له تام القصيدة قل 
مطاعبا ؛ وعثر على عجز البيت قبل صدره .ثم يعرد فيرنب 
هذه اللايات لأدنى ملابة وأوهىصلة | وتجى. الصنعةالبارعة 
فتخدعكعن الخال بالطلاء .وعن التفكلك بارتياط الأسلرب 
ثم أخطر*' يالك بعدذلك شوق تحدهغير محدود بالمنعقولا 
مقيد «اشكل , وإما هوفيض يخر بالحدود ونور بنفذمن 
الستوروالحام يتصل باللانهاية.وشاعركالنقى أوكبوجو يفشج 
مطلعالقصيدة فتكأها بفتم لك باب السماء ؟ فأنت من شرق 
حبال شأعر روحه أقوى من قه ء وشعره أوسع من علمه؛ 
وحكبته أمقن-ن خلقه.وقدرته أ كبرمناستعدأده ء فلائشنك 


فى أنه وسبط لروح خفية تقوده ٠‏ ورسول لقوة إطية تلبمهء 
م تفارقه حيناً تلك الروح وتفرق عنه هذه القوة فيعرد 
رجلا أقرمنالرجال«وشاعراً أضمف منالشعرا: » فنظم فى 
انتتاح الجامعة ومشروع القرش وما الى ذلك ؛ فيأى بما لا 
وزن له ف الئةد ولا ماغ ل فى الدوق1 

وشوقى تحت وى العبقرية يتنزل عليه اامرضوع جملة » 
ثم يشخله عن تغاصيله التفكير فى الثابة والتحديق فالفرض 
فيرسله من فيض الخاطر كعراً متماسلا متصلا تضيق عن 
معانيه ألقاظه م تضيى شطنان الرمل عن الفيضان الجائشس 
المزبد .. ومن كم كان التجديد والتعقيد والتدثق والنمقمن 
أقوى خصائصس شوق ؛ 6اكان التقليد والباطة والكرازة 
والسطحة . من أيين تتصائص حانظ . 

وما نحجز القلم عن وجهه فلا تمعن فى تحليل شاعرينا 
اليوم » فان ذلك إباته ومكانه » *منرسل العينهتانة المسارب 
أسى على ماض طول انقطع؛ ونقم جميل تيد وح ليذ 
تقعنى »وكاعنين م نكبا زد عطازد طواهما الخلود. مترك 
بمدعها رسالة الشعرعرضةالثعوذة وامود. 

ابر هس الزيات 


فى العدد الاوضاع 
( بقية المتشور على ص 4 ) 
لامر . نأسوق 
أنفى .آفاق 
جتر هر . وار 
ذا مرضرعى 
فاعلى - مثمول 
شتساق . شبساى 
خارجى . ذهى 
ومنهذا نرى النقلقرا مترجمين لاي رجعون فى ماشجر ينهم الا 
الى اتقسهم . ولا يتمدون الحكم فى قصل الخلاف. الاغرى 
الامن ذرقيم . والآذراق عتلفة. ولا تحكيم مع اختلاقف 
امحكنين . والقرا. حبار بين هذا امرجم : وناك الواضع . وق 
تمدد الأوضاع . اليل والضياع .فل يق الا أن يتولى الجمع 
أمر الرضع , فيجمع الشنات ويرأب الصدع . 
امغر 


و 


5-3 


« الرسالة » 1 


لقان الادب 
فى القسطاط 
لمر سار تحر عبر اللر عنانه 


كانت مدبنة الفسطاط منذ القرن الثانن للبجرة م ركراً لتفكير 
والآداب؛ بمج اليه كثير من أعلام المشرق ٠‏ وكانت صر قد 
أخذت توأ مكاتبا النكرية والآدية بين الآمم الاسلامية .مذ 
أستقرت شتوتها الياسية فى ظل الدوأة العباسية . ولم تكن مص رمنذ 
انمحها الاملام أكثر من ولاية تابمة للخلاقة . ولكنها كانت 
بين ولايات الخلاتة أشدما احتفاظاً بشخصيتها وألوانا القرمية: 
وكاتت منذ البداية تأخذ بنميبا ؤبناء صرح التفكير الاسلاى؟ 
ولكنبا كانت تفى فى هذا ايدان طريقها الخاص . وكانت منذ 
الفتهم مركرا ماما للست والرواية » يحتشد فها جماعة كيرة من 
المحاية الذن اشتركرا فى الفتح والتابمين الذان عأصررم ١‏ وق 


القرن الآول أيعنا وضعت بذور الحركة الآدية نمت وأزهرت ” 


بسرعةء حتى أنه يكن القول أن مصر كانت منذ القرن الثالك قد 
كونت أدما العرنى الخاص ‏ ولم يأت القرن الرابع حتى كان هذا 
الادب يتمين بخواصه المصرية القرية ما عداه من تراث التفكير 
المرى فق المشرق والانداس. 

إوكاتت الفطاطة عاصمة الاسلام فى مصر منذ تيامها عقب 
الفتح منة ١ه‏ ( 41م ) حى منتصف القرن الرابع . وقد 
قامت يحوارها مديتا المكر والقطام دمراً *. ولكن المكر 
كانت مركراً للامارة والادارة ققط , وكانت القطائع ومى مدبنة 
ينرطولون مدبنة بلاط ققط ؛ أما الفسطاط فكانت قلب الاسلام 
ألنابض فى مصر ٠‏ ومهداتفكير والآداب فى تلك العصرر. وحى 
بعد أن قأمت الفاهرة المعزية .سلة مهم ه ( وجو م ) لم تفقد 
الفطاط أهميتها الفكرية والادية: بل لكت بعد ذلك عصوراً 
تبر يحلقاتما ولالا الآدية.وكانت هذه الخلقات واللال الآدية 
من عحامنالفطاط . يشيد بأهمتيا وجمالما أديا. المشرق والمفرب 
الوافدين على مصر . وكانت ف الواقع نرعا من الآاء الآدية 


١‏ بنفرد ابن عبدا لجسي فصلا طريلا كر السسابة دين ولخاوا صر 
دروى أمل صر غيم ( توج «صر وأخبارها س .م 4؟ وما بندعا ) 

© مديتة السشكر أتاءها الجنم الباسبون فى تيل القسطاط سنةم 9م 
( ٠785م‏ ) ومديئة ااقطائع أنثأها جد بن طزلون يوار "علاط ما إلى 
العمل أإضا بنة 1ه م كلام م ) 


«دروادع يجتمع نبا الأدباء والشعراء . للقراءة والسمر رالجدل 
والماجلة . وكانت مهاد اللتاء والعارى بين الآدباء انمليين 
والتزلاء الرافدئ من عواصم الاسلام الاخرى . وقد يدأت هدء 
الحلفات الاديية فى المطاط منذ القرن الأول . و كنا كانت فى 
بدايتها دببية فقهية » ركانت لها أهيتها فى نمحيص النة والرراية. 
وكاتت تيجمع بينجماعة من أقطاب الفقبا, والحفاظ رامحدئين الذين 
يعتعرون ف الطيقة الآول بين تقها. الاسلام ورواة النة, نشل 
يزيد بن حبيب ء والليك بن سمد : وعبد الله بن وهب" ثم الشاففى 
وأحايه . م أتفنت هذه الخلقات طابماً أديا. نكان يرج فيا 
بن الكلام والآدب » وكان معظم قهاء مدا النمر 5 أيساً ' 
بأخذون من الآدب بحظ وافر ء ولبعضم ف الثثر والشمعر براغة 
خاصة . ونستطيع أن تذكر مر هؤلا. الامام جمد بن ادرين 
الشافنى قطب الشربعة وحجة النشريع ؛ فقد كان أيضآ أدياً مزاً 
له فى الشعر والنش غامن وروائع وكذلك آل عبد الحم الدين 
نذكرم بعد ؛ وأبو بكر الحداد قاضى مصر ؛ والحن بن زولاق 
المؤررخ نقدان هؤلا, جميماً من كار الفقباء والآدياء وكان الفقه 
والحديث والادب ماج م فى الهم وأسمارم ولعل أمى 
حقبة فى هذه الحلقات الشبيرة فى تاريخ الفطاط مستبل القرن 
الثالت المجرى فى ذلك الحبين كان الانام الشاقعى نزيل الفطاط 
وكان مدى الاعوام التى قضاها بممر منذ قدومه اليبا فى أواخر 
ستقم؛ ره ؟ («امم) حى وثأنه فى رجب سنة ع .به (15هم) 
قطب الحركةالفكرية فيا وكعبة الصفرة من قنرائما و أدبانها بمذهم 
اله غزيرعلهورفيع أدبه ٠‏ وبارع خلاله . وكانتحلقات القفطاط 
الادبية شريرة قبل مقدمه ولكنه اسبغ عليها بها. وسحر! وروعة 
وكان ابو تمام الطاتى الشاعر الا كبر اذا صحت الرواية عن مقدمه 
الى مصر صيآ واشتناله يسق الماء فى المسجد الجامع ينثى هذه 
اتجالس الادبة فى حداته ونيا تنتحت مواهه الآدية والشعرية 
رالظاهر أنهكان طا لمدء الرواية يقم فى الفسطاط فى خاتمة 
القرن الثاني :او فاتحة القرن اثالك أعنى لى تحر الوقت الذى كان 
فيه الشاضى نزيلبا * . وكان أشبر هذه الحلتات أو اللاجاء حلقة 


بى عبد الحك .رم أسرة مصرية نامة كثيرة المال والوجاهة * 


الوق يزيد ين حريب سنة ه؟إع ء والث ين سعد منة 18م 
وعد الله بن رهب سلة لام 

؟ هذه فى رواية الكندى ( أمراء مسر ص 108 4 . ولكن 
ان طالكان يقو إن ود البائر ال تمر كان فى أوائل سنة 55ؤا 
1س 56 ؛ ورواية الكندى أرجح فى نظرنا 

+ راجع اب لكان فى ترحة أن عام ١2‏ س اا ) 

5 ابن لكل لى : ترجه عيه ال بن عبد الحكم ( 1س 2815 


للا « الرسالة ه 


أتمبت عدة من كارالنقباء منيم عبد الاسرة عبداته بن عبد 
المصرى ؛ وهر من أقطاب الفقه الماللى وأولاده جمد وسعد ان؟ 
عبد الحكم وكلاما يه وحدث كير وعبد الرحمن بن عبد الح كم 
أقدم مؤرخ لمصر الاسلامية ' . وتدكان شر عبد السكم منذ 
الذرن الثانى أعلام الننه والتفمكير والآدب فى مدينة الفطاط 
وكانت دارم كعبة العلاء والآدباء ومشدى للدراسات والآميار 
الادبية الرفعة 'وكانت حلقاتهم الملية والآدية تجذب أكار الملاء 
الرافدينعل مصر من عتلف آننا, العالم السلا . قلا قدم الاسام 
الشافى الى مصر كان بر عبد الحكم أول من اسستبله وأ كرم 
وفادته ؛ وأمدته الآرنة النابسة بالمال ونظمت له سيل الاقامة 
والدرس ! وكات أرل من اتتقع بعلمه وأديه *ربث مقدءالشانقى 
في آداب الفسطاط روما جديدة رأشهرت بجانه وحلقاته الفتية 
والآدبية . ركانت حقبة علمية أدية زاعرة ( م 4.اه ) 

وكانت حلقات المجد الجامع الى جانب الحلقات الثامة . 
أشبر امجنمدات السلية والآدية العامة وكان المسجد الجامع أزْ 
بعاهم مرو منذ انشائه سة لء (لخدم) تلب الفسطاط 
السكرى وكانت تمقدفيه جالس القضاء الاعل كا كانت تعد يجان 
الفقه والآدب الخامبة . وصمن المسبد الجامع شير ف تاريخ 
الفسطاط الآدنى وقد كان مدئ: ترون ندوة فكرية أدية جامعة 
وكانت بين جدرانه ترجه حر التفكير زالآداب فى مصر 
الاملابة . ويدر عا كته مؤرخر القطاط فى هذا الععر أن 
هذه الحلقات كانت دورية كانت منظمة برغم صفتبا الخامة . 
وأنما كانت تمقدكل يوم تقرياً ى الجدالجامم . ولكن الظاهر 
أن أهمبا ماكان يعقد فى عصر يوم امع دوأن مجالى المع ة كانت 
تمت لكوم اسبرعى ينص المجد فيه جسهرة النتباء والآديا. 
والقراء والنظارة . وفباكانت البحوث الكلامية . والمناظرات 
الآدية . والمطارحات الشمرية والرواية التاريخية تنظم فى حلفات 
فرعية أو منماقة ؟ 

وكانت هذه الحلقات الإدية الشبيرة تتآثر بتطور السيامة 
والأهراء اليامية والدينة . اذكانت مرئل التفكير والدعرة الى 


١‏ تولى عبد ال بن عد المج منة 1 ه وترق ولده عبدابرحن 
مذة 5810 م وابنه عد املة 4ع م 

؟ ا خلكان ررس ؟وء) 

* راجو الاشارة الى حاقان صرابطءة بالمبدالجامع -.. ابئزولاق 
ف كاب أخار سببويه المسرى ( الصررة النوتوغرافية السخطوط الحنوظ 
عرض دار اكب وعى رقم4150 تأريع) عن 1# و14 و15را 


عتلف المداهب الفقية والآدية . قق سة +رر ء نثلا أمر عبد 
ان أن الليث فاضي قناة مصر تفيذاً ارغبة الخليفة الرائق بلقهء 
بالققض عل جبيع الفتباء والغدثين والآدباء :اسم الاتحان ى 
مالة خلن القرآن وه المءروفة بالحنة فمللت السجرن بالمكرين 
لخلفه من الملماء والآدباء , وأغلن المجد الجامع فى وه المالكية 
رالشافية .رفضت حلناتجم العلية والأدبية ‏ رمنعوا من زيارة 
المسجدء ومن بث آرائهم ونظرنيائهم ١‏ راخفئو عبد المكم فرق 
أخذم بانحنة بتهمة أخرى . هى تمديد أموال طائلة اتتبنوا علبا 
من عل بن عبد العزيز الجروى . وهو زعم غارج تغلب حينا 
على بعض تراحى مصر ثم أخمدت ورته. والهم بالخبانة .وقضى 
#صادرة أمراله , فاتهم بأخفائها بر عد الحكم ؛ وقيض عليم 
وعذبرا واستصفيت أموالحم أداء لأ قى به وتوقى يمضهم فى 
الجن ( سنة بوره ) ثم أفرج عنبم بعد ذلك . ولكن هذه 
الحنة ذهت برجاعة الآسرة الناة ووجاهها وهيتها ' فاضمحل 
نفوة هذءالفكرة وتضاءات أعمية هذهالحلقات الإدية الباهرة الى 
اشتبرت بننظيمبا وعندما زهاء نمف قرن . وق نفس هذا العام 
أمر الحارث بن منكين تاضى القض_اة عطاردة الفتبا. الخخنية 
والشاقعية واخراجبم من المجد الجامع وقطم أرزاقهم وسظر 
اجماعاتهم 5 

وهكذاشتت شمل المتمع الفكرى فى الفطاط حيناوازوت 
حلتاتا الآدية الزاعرة حى منتصف القرن,اكالك ولكنبا عادت 
#اتظلمت وازدمرتواستماد الجد القأمع عدوي وسكيتهرردت 
حرية الاجتماع والدرس . وجاءت الدرلة العاولرية ( :0 
كور ه) ( محم م.و م )تأزمرت ق ظلا الآداب والقئرن 
وكان أحد بن طولون أميرمتتيراً يحب العلرم والأداب رمام 
بتعضيده وحبايتة . ويحل يخال الم وحلقات الادب * . وكانت 
النطاط ومتجدها الجامم أيضا مثرى الحلقات والجالى الملية 
والآدية فى هذا العمر ' لآن نديئة القطائع اتوشدها ابنطرلون 
ل تكنج قدمنا سوى مديتة بلاط وبطائة ونغ مذه الحقية 
القميرة عدد كير من الادياء والدعراء وبكت دولة الشعر . دولة 
بنى طولون عتد ذهاءا أيه بك فتان شاعرها سيد القاص من 
قعيدة طويلة رائعة + 


11519/ الكدى نسية قناك صر -- اس‎ ١ 

؟ الكادى - كاب الفضة ‏ سن لامر وو 19 
«*« 0 0 
:ابن ختلن الأسفت 


ود س؟11 
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طرى زبئة الديا ومصباح أملبا 
بفقد بى طرلرن والانجم الزهر 
ود ثى طرلرن ف كل موطن 
أمر على الاملام نقدا من القطر 
تذكرتهم لما ممرا تاسرا 
ارفض سلك من جمان ومن شذر 
فمن بك ثيئا ضاع من يعد أهله 
لفقدم نليك حزنا على مصر 
ليك بنى طرلون اذ بان عصرم 
_ نورك من دهر وبررك من عصر 
وف أوائل القرن الرابع كانت الفسطاط تضم جماعة كيرة 
من أقطاب المفكرين والآدياء وتكانت أجازها وبجالبا الآدية 
سافلة زاهرة . قفى تلك الفكرة اجتمع من رعما. التتكير والادب 
أبر القا.م بن قدبد وتلميذه أبى عمر الكتدى مؤرخ الولاة 
والقضاة ؛ وأير جبفر اتجاس المصرى الكائب والششساعر. 
وأبو بكر الحداد ناضى مصر ء وأبو القاسم بن طاطا الحبى 
الشاعر, وأبو بكر بن عمد بن مرمى الملقب بيويه المصرى » 
والحن بن ذولاق الزرخ الآشير ١‏ وكثيرون غيرم: كانت 
لاجتماع هذه الصوة الملمة والآدية اللأرزة فى هذه الفترة أثر 
كير ف ازدهار الحركة الفكرية يمصرفى أوائل الفرت الرلع . 
فكانت حلقات الادب فى أوج نشاطها وكان السجد الجامع _مثذ 
جامعة حقة عوج مذه الاجتياءات العلية والآدية الشبيرة.وكانت 
دولتلاتكير والادب فى بنداد قد أخذت ف الضعف والاضمحلال 
وأخذت ممر تأمي للقيام بدورها فى رعاية اتفكير الاملإى فى 
المشرق وكان بنو الاخشيدء حمد بن طنج وولداه اترجورو عل ثم 
وزيرمم الخمى التابهكافور : مدى دولهم التى استمرب زهاء ثلك 
قرن ( سنة ونام س هوه ) ( ونرو وجو م ) حاة للعلرم 
من آثار الجن بن زولاق الزرخ 0 
3 ثر هام يلتقى ضيا. على تاريخ الحركة الآدبية المصرية فى هذا العصر 
وهر كتاب , أخبار مييويه الممرى , وهر أبر بكر بن مرمى 
الذى سيقت الاشارة الله وقد كان صديقا لابن.زولاق روزملا له 
فى الدرس عل ابن الحداد . وكانت له أخبار ومليع ونوادر أدية 


والآدب . وتد اتهى الا 


١‏ تو ابن قديد سنة أن ام وأبر حمر السكادى اسنة موسم 
وأبر فر النماس سنة 0# م وأو بكر المداد متة 46+ واين 
بلاطا المي سنة 988 م و-ييريه المصرى ستة مهم ه والمن بن 
زولاق عنة لهام 

؟ راعم البرطن د حسن الحاضيرة سج 1 س. 994 وراجم 
يمثى عن الحسن بن زولاتى فى متمق #دبا-ة الادبى درق لديم 
9اة؟) 

4 


طريفة عنى إبن زولاق بجمعم! فى هذا الكتاب . وف دار الكتب 
نخة خاية وسيدة من هذا الآثر لاريب أنها من أقدمالمخطوطات 
العربية التى وصلت البنا بل للفد انتبينا فى تحقيق شأنها الىانها أندم 
عطوط أدلى مصرى وصل اليا وأنها من آثار غصر الفطاط 
ذاته ومخط أن زولاق نفمه .١‏ 
وفى ام ابت زولاق هذا اشارات كثيرة الى حلقات الفسطاط 
الآدية فى عصره أعتى فالنصف الآول من القرن الرابعالمجرى. 
ويبدو من سياق كلامه أن المسجد الجامع كان مثرى لأثم هذه 
الحلقات وأشبرها وأئها كانت كما قدمنا دووية مننظمة تعقد على 
الأغلب فى عصر يرم النمة وتجمع بين الفقبا. والادبأ. وينعقد 
فيا الجدل الكلاى والحوار الآدنى والشبرى والظاهر أيضاً أن 
هذا الجدل أو الحوار كان يتهى أحياناً الى بعض ما ينتهى اله 
فى عصرنا منمرارة واتهام وتراشق وان بعض اتكرينالأحرار 
كانو! ينقمون من عصرم ها نتقم من عصرنا أحيأنا من إعنداء على 
حرية الرأى والبدث وأن بعضبم كان يرى يتهم المروق والالحاد 
اذا أطلق تقفه حرية الحث والرأى على تحر ما يشير السيريه 
الصرى فى قوله من قصيدة أوردها ان زولاق 
اما سيل اطراح العم فهو عل 
ذى للب أغظم من ضرب يل الراس 
فان سلكت سيل العم تطليه 
بابحث أبت بتفكير من اناس 
وان طلت بلا بحث ولا نظن 
0 تضيع منه عل ايقان ايناس 
وانذ متالة من يباك عن تظر 
ند اليب بذل القرحة الأسى؟ 
وهذه ظاهرة فكرية خطيرة يجلبا الشاعر المصبرى عل عصرء 
أعى أرائل القرن الرايع ( حول سلة .لج .4 * ) وض 
تدل على أن الجدل لس والأذى كان يرتفع يومئذ إلى مرابة 
الاعان والعقيدة أحيانا ويتحدر أحيانا أخرى الى درك الترائق 
والبائرة . كذلك هنالك فى قول الشاعر ما يدل عل أن بعض 


اعتفيف! ات به فى شأن هذا الغطاوط موبدا بالوتائق 
والادلا الخطية وااتارئعي» وقد بعر مم سور فترغرافبة هذه الوائق فق 
لق الياسة الادبى عدد مار 

5 راجع عذه القسيدة يأكيابا فى كاب أشبار وريه ( اس 4 
من المخاوط وء! يمدها ) واعتقد ان فى هذه الابييات ريا يرجم الى 
ععوبة القراءة اظر! لندم الخطرط وتخرة» فى موامم "كيية ك1 
مسانيبا ظاهرة متناساة 


18 د الرسالة » 


المنكرين رالآدباء كبوا يترون الصمت عن الجهر بأرائيم 
الاتمام والوقعة . 

وقد كانت حلنات اللجد الجاع بلاريب أم الحلقات 
الآدية العامة ولكن هناك فى أقوال إن زولاق ما يدل على أنها 
كانت تعقد أيضا فى بعش الماجد الآخرى فثلا كان الاعر 
الااكثر أبوالطيب المنى الذى وفد على مصرسةة جو جه (باهيهم) 
ليتظل صحاية تى الاخديد بحلى فى مسجد يعرف عسجد أبن 
عبر وس وناك يمتح اله الآدباء والشعراء ؛ وكائت -دلقة التق 
بلا ريب من أم بجالى الشعر والآدب والقلفة فى هذا العصر' 
هذا وأما عن الحلقات والابا. الخاصة فيشير ابن ؤولاق الى 
الجالى العلمية والآدية الىكان يمقدها عند نطنج (الأخشيد) 
وولده.أنوجرر؟ ثم يجااس الوزيرين ابن الفضل جعفر بن الفرات 
والحمين بن عمد للاردانى؟ . والظاهر أن هذه اجالى والحلفات 
الادية كانت يومئذ من تقاليد الحياة الرفيعة وككانت نوعا من 
الترف الذى يأخذ به الأمراء والمظا. والاسر الكبيرة فان لحم 
جيعآ على بحر ما بينا فى سير الأنياء الآدية فى تلك العمور أ كر 
بصب وذ ١‏ ويرجع اليم ف أقامتها ووعايها أ كبر الفضل . 


للبحث بقية مر عير الك عثانه 


١‏ راجم س 4غ زه4 
؟ ص 6” من المخبارمل 
> ان بسو م ت الخطو م 


أثر الثقافة العرية 

د بقية المتشور على ص م + 
واخضعت للطانها حضارات لم تخضع لفائع من قبل . وسخرت 

لدماتها خصوماً م يتحرروا من آثارها بعد 

ولو رحا تنى أمرار هذه الفرة وأسباب نلك العظمة 
وجدناها أولا فى الهام الطبع وسلامة الفطرة وجاذية ا كل الأعلى 
وثانيآ فى القابلية الطيية لفقه الحضارة , رهى صفة لا تكقسب 
عفر الحاضر ولا طوع التقلد . وانما تتأصل فى الشعب بتقسادم 
عهده فى الثقانة وطرل رياضته على القدن. فالعرب ل يكونوا ججيماً 
3 ييصررثم الادب القديم جفاة الطباع بداة الاجماع .وااكان 
منهم فى العن والحجاز والشام والعراق متحضرون لابوا أرق 
أمم العام بالتجارة منذ ألق سنة * ركان لهم قبل الاسلام ثقافة 


أدبية ومدية لغربة م يكن من الممفول أن تظيرا فى اتارع خاة 
فان تطرر الآفراد والشعرب والانظمة والنقائد تدريجى بطل 
لا يلغ لله الا حالا على حال ودرجة بعد درجة . والسق أرن_ 
الاخار والأثار والمقل تتامر كلبا عنى اشاث حضارة عربة فى 
المبن الجاملة . واذا كان بدر الجزيره هم الدين اتجوا العر 
وفتحوا الفتوح فان حصر المجاز م الذن حك وأ اناس ونثروا 
الممرفة وأقامرا اللضارة رهاشة) 


للثأتب الف نسي اسكشرى دوماسى 
تقليا عن الفرئية 
الدكتور أحمد رك الامتاذ بكلية العلوم 

وهى قصة من روائعالآدب“الفرنى الخالدة. عراطفبا 
متقدة ومواقخبا قوية وموضوعما انساتى وترجتها من السبل 
الممتتع » جمعت بين متانة الاسلوب وحلاوة الانسجام 
وأمانة اتقل . تطلب من لنة التألف والترجمة والنشر ومن 
المكائب الغبيرة نمنه ٠٠‏ قرشاً 


رفائيل 
لشاعرالمب واجفال لامرتتين 
نقلبا ال العرية 
اكير عمى الزياتث 
و قمسة من الشعر المتور دوبة الماطفة دقيقة الوصف. 
رائمة الأسلوب . تطلب من لهنة التأليف والترجمة رالنشر بعارع 
إلساحة رقم وم ومن المكاتب الشبيرة واللمن ١6‏ قرثآ 


مب طرائف الشس 
السكرايم 
الفأس والدخرة 
داكتو قي ع ريه ثور 


كانت القأس قطعة من حديد : 
وحدما لا تطيق حزاً وقطماً 

زأت دوحة قات : . ميى 
يالك الخير ! من فررعك فرعا !» 

امتسيى يدا . تدى باز 
رىنأزداه فى البرية قا 

ختها فرعا منيياً . وظنت 
أنا أحت بلك متماً! 

يات الفأس بمدها ذات حول 
' بصدع المشر والجادل صدعا 

>- وتاست ألى لما ذلك الحول 
خاءت لدرحة الأمن تح .1 

أن هوت نوها بقوة ذني غل 
وحقد كأنه حقد الى 

ضرتها ضربات طالب ثأر 
فهرت للأرى : فروعاً وجذعا !! 


ومى الياة 


رجن هذا الكرن بحُي 
وجوه” يفيض البشر' من قسماتها 

وتستعرض' الدنيا غريبة قونها 
وتعرب عن تجوالة شت لنائها 

ولولاك مأجاش الذجى ببمومها 
ولا افر" ثفر الصببع عنبماتما ! 

ولاسعدت" 1 ق 1 الى 
عت للب بين لداتها ١‏ 

ولا حت الفثّان” 0 كه 
ولا راق الابداع من نفداتها 
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قراأسفا يا حمن لللدظة الى 

نطيش لها الأحلام من وثياتها! 
وواأسفا ياحمن للتحظة الى 

ٍ على الآوهام جمع شتاتها | 
وءافى إلا اأصمت والبرد والداجى 

ودنيا يشيع الموت فى جنبانها ! 
فنا اط الرجج معن ظلياته 

وتفزع فيه البوم من صرغائبا 
ونتثر الآزمار من عدباتبا 

وتَمرى الفصرن النشرمن ورقانما 
ويفتى اليا الجهم' م نكل دعا 

تخداد د رجه اوسن من عبراتها 
منالك لا الدئيا ولا البجة الى 


عرفت » ولا الآيام ُضحكاتها! 

ولكن وى النفس الى كنت حبرا 
ونافك هنذا الحر فى كاتا 

مضت غي رشع ر أودعتفيه وحِيا 
إليك نقذ ياحسن وتحى” حالما 1 
على فود الموشدس 


الشافناء: 
وى الملحمة الفارسة الكبرى ألفبا الفردوسى وترجميا 
البدارى وحققها وعلق علها وقدم فا 
الدكتور عبد الوهاب عزام 
الأمتاذ بكلية الآداب 


0 الى لا بصم أن يحبايا أديب 
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من ديوان رسالةالشرق 


لشاعر المند النظم عمد إقال 


بم الوككري عير الوةاب عزام 
الدرس بكاية الآداب 
عند اقبال هر شاعر الحند المظم + وأ كبر شعراء الاملام فى 
عصرنا . درسالفلفة فى انحلئرا وألمانا وترود من الفلفة القديمة 
والحديثة ماشا. له الدكاء والاجتهاد » وعم الفشفة فى جاممات 
الهند سنين كثيرة . وهر اليوم قائد من قادة الآفكار فى الهند . 
وله من الشعرء دوأوين تحدة بلغ فيا الناية . نظم راحداً نبا 
باللغة الاردية وسماه د بانك درا , أى صاملة الجرس وظم 
خمة بالفارسية رص ؛ 
« زبور العجم ٠٠.‏ واسرار شخودى ؛ «٠‏ ورموز فى خودىء 
(اسرار الذاتية ورموزائلاذاتية) .ويام مشرق»( رسال المشرق) 
وقدجمله جواباً للقصائد المشرقية الت نظلا الشاعر الآلمأنى جوته 
وآخرها د جاويديامه » (الكتاب الجالد) 
والقطع المترجة هنا مأخوذة من , يام مشرق » 
لديا : 
كى دحاب الريم فى جتح اليل قتال : 
ان هذى الحياة بكاء ستمر ! 
نتلالاً البرق الماطف أن ه قد غلمات . الها لحة من 
الضحك .6 ليت شسرى من أخبر البستان بهذا » فهو حديث 


م-تمر بين الندى والورد .؟ ! 

اش وابرناب : 

الله 

لفت العام منماء واحد وطيمه واحدهفخلقت أنت القرس 
والتتار والزيج . خلقت منالتراب الهديد »تخلقت أنت اليوف 
والسبام والدافع » وخاةت الفأس لأغصان الشجر والقفص 
لبطائر الغرك يد - 0 

الانان 

خلقت الليل فخلقت” الصياح . وخلقت الطين فخانتة 
الآنية : لتب السحارى والجبالوالرُى نخلقت البنات وحدائق 
الورد والطرق الشحرة . 

أناالذى صنع للرآة من المحر  !‏ 

وأنا الذى صنع الدواء من الم 1 . 

البراعرم 0 

ممت البراعة تنول : لست” كاله بنال الناس:أذاها . 

ولس كالفراشة » فانى أشتغل ولا أحلى منة لأحد . ذا بسار 
اللي ل أشد حلكا من عين الظى أذرت بنفشى لنفسى الطريق 11 , 

الحقف : 

قال تالسقاب بعيدة الرأى للءتقاء: ان الذي يراه ناطرىسزاب! 

نأجاب ذلك الطائر: أنت ثرين . ولكنى أعل أنه ا 

فارتقم اصوث السمكة من لمة البحر : أجل يوجد ثيه 
وهو فى هياج واضطراب ! 1. . 

كر والشعر : 
ضل أبو عل ”" فى غبار التاقة » وأخذت بد الروى ” 


)١(‏ اين سينا 


يذ 


(؟) خلال الدبين الروى العاعر.السوق الكبم 
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بترانمحل! 
هدا غاص حتى ظقر بالجواعرء وذاك دار مم النثا. عر 
وج الاء. 
الاق إن لم تكن فيعحرقة فهوحكة . وانما يصبرسعرا حين 
يبس من نار القاب 1 
الوعباة 0 
ذهبسالى البحر تتات للنوج الص طحب : أنت فى طلب 
حائم فا خطبك ؟ فى جيك آلاف اللآلى'» فهل فى صدرك كا 
فى صدرى ء؛ جوهر من الثلب ؟1. 
اضطرب وجزر ع الشاطىء ولم ير جوا! ! . 
ذهيت الى الهبل فسألت ما هذا القرار؟ ألا ينال مسءعيك 
آهات الحزونين وصيحاتهم *! إن يكن المقيق فى أححارك تطرات 
من الدم فعدثى فى مرا . 
فا قيض وصءت ولمحر جوابا!. 
تطمت طريقا سحينا وسألت التسر : يا جاب الآفاى ! هل قدر 
للب مغزل ل يوجد ؟ المالم من شماع وجيك حديقة من الياسعين. 
فول نور شامتك من تجلى قلب لا يوجد ؟ 
فزأى رتباء ين الأيجم ول بحر جرابا!. 
تخطيت القمر والشمس وصرت إلى حطرة الخالق . قلت 
“لبس فى عاللك ذرة واحدة #مرفى ! لما خلومن القلب م ترأناء 
.هذه التبشتمن الترا ب كلها قلب !. الرججميل » رلكته ليبس 
اكت شان . 
فتيسم ولم حر جوابا !. 
الفى والشاهر . 
جواب منظومة جوته (الماة امور والشاعر) 
الخور : 
لاتريغب فى الخر ولاترفم بساك الى 
لا تعرف طرائق الصحبة ؟ 
هذه الأتقاس الى تصهرها والفزل الذى #فنى يدكاما نذمة 
الطلب وكلها حرقة الأأمل 
أى عالم مس امال خاتت بألحاتك ؟ فهسذم إوم تلوح لى 
اكطلم من السيسياء. ل 


. عحب انك 


الشاعر 
دعن تلرب السائرين كلام لاقع ولكن لذته لا تبلخ 
وغرة الشرك إزماذا أمثم ؟ ان فطرى لا تكن الى الناء وان 
له لتل] قلتاكالف.' بين المداتق 1 
"كلا اطمآن ناطر الى وجه جميل خف قلبى وراء وجه أجمل 
إى أريد منالشرر يماء ومن النبحم ثعا. لا بفى معزلا 
فان موق أن أقي” .كا تناوات قدحا من حيا الربيم أت فأنئدت 
غزلا آخر مشوقا الى ريع حديد . اعا أطاب غلية الذى لا غاية ل 


ت قلوبالمشاق عزة القلد 


بمين لاتصيرة وقلى دائم شم الرج! 
لا بألمان الأ والنم ء 0 ' 

ني المج : 

آى من صنحات البحار وق الجبال » وتكى لمث أدرى 
من أبن هي 1. 
أبلد الطائر ا مزوت رسالة.الرييم . وأثثر فى مازلهعضة 


وأتقلب فى المرجءوالتف على أغصان الشقائق » فأبمث عن 
مساميا اللون والرائحة . وأنملق رقي رفيقا بأوراق الورد والزهر 
ى لا ثنوء أغصانها يجمولانى 1 


وأذا رأيت شاعرا هاجه غم المشق خلطت بنناته نقا بد 
قن ء 

العاقر وولكل : 

قالت سمكة صفيرة لفرخ الصتر : 


ان كل ما ترى موري سلاسل الأمواج هو البحر ؛ فيه 
وحوش أد زيجرة من الرعد القاصف وق علي الأخرالة 
ظاهرة 'وخفية . وفيه ! سيول جائشة ت#لع السخور تلفي كا 
تى. . وفبه جواهر متلاالثة ولآلى' نبرة . وليى الى الخروج منه 
سبيل !هو أوقنسا وتنا و ىكل مكان 5 9 
مانم ملاظم . لاينلله من دوران الأيام زيادة ولاقص . 

اتند وجه الدمكة عمرقة المرامة . قحك قر المقر؛ 
وارتف من الساحل الى المو ونا : أن امقر الى ولا" رض ؟ 
أن المنحارى ء وهى تحار ؛ تحث أجئحتنا . دع الماء وتمودسمة 
الحراء . حكة لا تدركها الا المين البصيرة . 


هر أبد الدهر فى 
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95 حى خفن 
العشى 
وده التكلية الأخذة وثنوب نوالتى كى م ولفسك اسم, 
00 . 00-2 
أنا شرك من تعمس وان لديا ؟ 0 | 
رس حرف "ودن كاخر نحت لمن 


امترقها الندى من الساء تأوحاها الى الورد ؛ ومعها عن 001000 
الورد الملببل 200 وعبا عن اابلبل مخ الصبا 0 
00 عق نان كليلة +افرلما اتويب 
ا 
مر كلكو سك كالبلل غينا 
والصبيح ع الفط عرق هذا التلما 
والرح ترجى ها 
عو لطن افا - مولا " روفي 
ان 
لحى دراه الم والروج مل" يخمى 
مدر الركاب. كلى من حارج وبلمم 
5 بذع" الحرم ! 
على الى قليلا ‏ متزننا | قريب! 


عه (1) إلاد معرورة عند المرس بطب ومشكا 


الل 
قطية غم ا شلاى | سفينه الرؤاد الطبعة الرابعة 
لاس فى البرادي ‏ تمضين فى سفات بقل الاستاذ احد حن الزيات 
فذة قب الحادى ! يحث ف جميع غصور الآدب العرق يحثاً علا ناز 
حت لص باليلا+ #لة.. ريديو بدئة التحلل وتحديد الوصف وسلاءة الايحاز. وحسن 


55 . التوبب وبلاغة الاسالرب.وحن الاختار. والاشارة الى ما 
. بين الآدب العرنى والآدب الفرئى من صلة أو تشابه أو 
فرنى. وهوعلٍ اجملة كتاب فريد ف الثقافة الآدية العامة للبلاد 
العربية قاطبة . 
ب به الل عند قرس 0 5 
أنى السسلاء المرى الى ناذا بلى ١‏ ويطلب من المكتبة التجارية الكيرى بشارع عمد على ومن, 
نيا إدارة لجة اتأليف والترجمة والنشر ونه .+ قرشا صاظ 
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قصيدة من عيفر يات لامر تين 
ترجها وأعداها إل روح شوق 


مر مسي الزيات 

تحطمت كأس عمرى وهى امتزعة ؛ وتصرمت حياق 
زفرات فكل تَدنَى , وأعى يمسا كبا ما أرسلت من عبرات 
وحرات ء وقرع الموت يجناحه الناقوس الباى على" مؤذنا 
باعي الآخيرة : فليتشعرى أنوح أم أغتى ؟15 . 

لعن مادامت أنامل لا تال عل القيثار, لاغن مادامت 
المنون تلهمتى. وأنا على يابالآخرة ماتلهم الجمة منصرخة 
موزونة وأنة ماحوةة؛ وإذا ل تنكن النفس شيئأ غير الحب 
والالم فلم لا يكون وداعها للحآ قدسياً؟؟ 


ان التقيثار يبعث أجمل أننامه حين يتكسر , والمصباح 
يرسل أهى أضو واله حين مد ؛ والبجمة ترفع طرقبا الى 
السيا, حين تلم الروج , .والانان وحده + يرجع الصر إلى 
الوراء ليعد أيامه وييكيا !! 


وماهده الايام الى تستدر حرالب عيذيه ؟؟ شمن تشرق 
«متقطعة ؛ وساعات كر متشابة ؛ وخير تمنحه ساعة تابه 
أخرى , م عمل يتلوه راحة وأ يبعه أحياناً حلم ! 
ذلك هو اليوم . ثم بمحو آيته الليل 1 


ليك ذلك الذى أنشند عل حطام الدنيا حرصه » وتعلق 
بأمانها سيبه ».ثم يرى حبل مستقبله نَع . وظل آماله 
يتقلص ! أما أنا فأترك الدتيافسبولةو ير لان جذورى منها 
كذور النبدة الرخوة من الآأرض . تبي علييا ريائع المماء 
تقلمبا! 

ااشاعر أتمسه شىء بالطيور الغوابر . لا تعشش على 
الضفاف ولا : تقم على غصرن الغاب .وام تدمد تفباعلع 
متون المويج »ثم تمر مغردة على بعد م نالشاطى. فلا يعرف 
اناس من أمرها , غير مأإيسمعون من صوتبا ! 


أبداً لم تدرب يدى على الوتر الرئان يد مخلوق ؛ لآن 
ماتلهمه روج أله لامامه يد انسان ‏ فالبدول لايتعلم كقة 
يحرى ف المتحدرءوالثر لا يتعل كيف يع يجتاحيه الموأء : 
والتحلة لا تتملم كيف تؤلف العسل ! 

اناقرس تفرعهالتوارع فى مكانه العالىليوم بشرى أر 
يوم نعى «تينوح مرة ويشدو مرة »وانا كنت هذا الناقوس 
أشبه ؛ طبر الآلمي طبره الابب . وحركت الاوتار الختاقة 
أوتار قلى فأخرجت لكل عاطفة نشمة ! 


أنا كالقيثارة ( الايوية )0 تعرف طول الل ءن تلقاء 


نفسها عل خطرات النسيم :وتمرج خرير الياه بأنينيا الرخيم» 


)١(‏ نبة إلى إيول ( ممع ) وهو فى اساطير اليونان 
والرومان اله الموا. وآن جربتير . وهنا الضرب من القجاراتب 
ينصب فى الحواء عزف وحدم على هبو به 
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قف الائر حيران دهشاً هأ يمع | يطرب ويعجب ولا 
.درى مصدر هذه الزذرات المقدسة ( 

قثارق تخضل غالبا بالدموع ! وما الدمرع لليرء إلا 
كندى الما. للإأرض ! وهيبات أن ينضج القاب تحت 
السماء المانة ! فالكا سن المصدوعة يسيل عنها عصبرالكروم: 
والرعحان الذايل إذا وطته قدماك , تضرع شذاه بين خطاك ! 

خلقانته نفسىمن ننمة عحرقة,فن تتصل ببا حرق بليها ! 
فيايجباً لدحة القدر !! أنا أسرفتف الحب ومن ذلك الاسراف 
مرت 1 ما لمت شيئاً قط إلا حال إلى ر ماد ! كذلك رجوم 
السماء الساقطة على أشجار الْجَلتَج » تنطقء يعدن أن تدز 
كل ثى,! 

ولكنالعمر ا لقداسترق اجتله . والجد ! أم! وماييتيني 
هن صدى ننمة بأطلة تنتقل مر عصر إلى عصي , وسمعة 
كاللعبة البراقة تحدرمنجيل إلىجيل ؟ ! أيهاالذين وعدم الجد 
سلطانالند ! استمعوا إلى هذا اللحن الذى ترج من قيار 1 
هل يحدون لرنيته أثرآفى بإلآذان : بعدما حمل المراء الى 
غير هذا المكان ؟1 

شهد الله أى منذ حييت ل أذكر هذا الاسم العظيم الا 
بازدراء ‏ ولطللمما عصرت هذه الكلمة الى اخترعبا هذيان 
الانسان نل أجد غير هواء, هنالك لفظتباكا تلفظ الشفتان 
قثرة ياية 


فى سيل هذا الآمل الخالب , فى هذا المجد الكادب , 
يرى الانأن فى مجرى الزمن أسعه وهوعابر . فتلقفه التبار. 
وتضعفه الايام كلا سار حى يصير حطاماً تعبث به أمراج 


الدهر؛ ثم تحمله على غواريها من عصر إلى عصر ؛ -تى نلق 
به فى لجج النيان 1 


أنا كذلك أل احتى بين هذه الاسماء المائمة . على هده 
الآمواج المتلاطمة . ثم اتركه عل هوى الرياج والامطار 
بطفو ويرسب ! فبل يكون بذك شأ أعظم ومقاى أرفع ؟ 
ولماذا وكل ماهنالك اسم ؟ ! وهل تأل الجمة الطائرة فى 
جوالياء :اذاكان ظلبا لا يزال طافياً على أديمهذه الخبرا. ؟! 


تألتى مادا كنت أغنى' ؟ سل الإليل اذا تتجاوب. 
أغاريده وأتاغيد الجدول طول اليل ؟ !أن أتعد باصمابى كا 
يتتفس الاننان و بهد والمصفور. ويمز ف الموا.: زخرال. ! 


الحب والدعاء والغتاء ثلاث تقلمن كل حياق !.- وم 
كو ساعة الموت على فانت ما يتشوف اليه الناس فى دنيام 
إلا على زفرة حارة تتصنّد الى الله «ومكرة طروية :بط من 


' القيئار. وحمتة عاشقة تعمقحين يتعانق قلب وقلب ! 


إن مثولك خائعآً أمام اجمال تسمع رجفات أوتار 
المزاهر , وثرى حديث الهوى يمترج مع "أننامه ٠يرىق‏ 
حشاك , وتتقطر الدموخمنالعين المعبودة 5 ا بتقطر الم 
انداءالفجر من الزهرة المطلولة ... 

وترى طر فبا الشااى يتس حزياً فى السماء كأنما بطير 
مع التغم ,ثم يرتد واقساً عليك وهو بالحرارة المفيفة يميش؛ 
وتتصر من خلا لأهداما الملة شماع نفسباكالنارالمشطرية 
فى حلك اليل اليم ٠.‏ . 

وترى ظلال أفكارها على جبينها الزاهرترف ء والكلام 
على شفتيها المثقلتين يموتء تم تمع بعدهذا المستالطويل 
هذه الكلمة نون حتى بلغ أذن الجوزاء! مذه الكلمة كلة 
الآلهة والناس هى :راق أحبك ام 

ذلك هو الذى يسارى فالحياة زفرة !! 


(1) يريد بالثاء الععر 
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زكرة !! حسرة!! كلام لا دمى له' 
على جتاح الموتءر وحى تطير الى السماء ! نطيراللرحيث 
ترى العين شماع الآمل يضىء ' تطير الى حيث طارت النغمة 


التىخر جحت منمزهرى !تطير المدحيث صعدت جمرمز فرأنى '. 


الامان ‏ وهو عين الروح - قد اخرق ظلاق كا 
مخترى عين العصفور ماورا. الظلال المزينة . ثم باحثلى 
غريزته النبوية بما استسر من حظى ا وكهرة اكتحمث تفى 


آقاق المتقب-ل حتى بلغت الماء ممرلة على أجنسة اللييب. 


تقدمت بذلك المرت! 


لا تتمعوا اسعى على قبرى الكثيب العابى . ولا تثقلوا 
بالبناء ظلى الخقيف, إن فللا من الرمل يكفيتى ! ذست 
واأسفاه حريما وله غيورآد ثملا تتركوا من الفراغ أمام 
القبر إلا مقدار مايضع الزائر العابر ركبتيه ١‏ 

حطموا هذا المزهر وذر'وأ حطامه ف المر!.واما, واللبب 
ذانه | يحاوب أهازيج النفس إلا بنغسة واحدة ! أن مزهر 
السار روفين 0 بيرتحت تحت أنامل ! وعما قليل أعيش معمم 
فى عالم الغهات ؛. دقر تارق لمان السنوات ‏ 

وعما قل( !أن يد الموت الثقيلة قدة الوتر! 

اتقطع يعدأن أرسرق أمواج الهراء . نئمة شاكية صياء. 


صمت مزهرى البارد يارفاق ! مفذوا مراهرك.وأدخلوا تفنى 
عال البقاء . 


الآوتار وترجيع الغناء1. 


() الارروس : طائفة من الملائكة 


الزرني] عه 


اكتاب تحت الطبع سنتشر منه فصولا فى اعداد الرسالة 
الأنية 5 اعمس عسي الزيات 


بيت اأراعى 
لاشاعر الف رندى الفرر دق فى 
مبداة من المترجم الى الاستاة الجليل امد لطفى اليد بك 
الى إيغا©» 
5 3 2 
إذاكان قابك وهو تخبط انأ كالشر الجريح ‏ لفر طَّ 
ما أله الحياة -قد قضى عليه أن حمل كقلى ذرق” جناحه 
الميض عالاً بارداً مضنا ! 
أذاكان لايخفق بغير تزيف جرحه الأأبدى . وقد أعصبح 
لايرى الب : يجمه الصادق ينير له الآفق الملاعى 1 
00-7 5 
اذا كانت نفسك المكيلة كتفسى .قد أضتبا الأغلال ومر 
الطعام.؛ فتركت المجداف فرق يرقا النتحوس . وأطلت 
برأ برأسها الممتقع باكية على صفحة الماء باحثةوسط الأمواج عن 
طريق بجهول. فرأت ‏ وهى ترتعد_كلمة اللماعة مر 
كتفبا بالحديد !5 


انب 5-30 
اذاكان جمك الي" الرعديد تخجله انظ 
يضطرب بالآهواء الدزينة ! 


كرات . ودى 


(1) اغا اسم أمرأة هدىاليا الشاعر صيدته اعد الياقصدة 

أغرم» , الروح الخائمة, الا أن حقيقة مذه ا11ة التارغية 
متفق عليه . فن االقاد ,كبرل بررجيه. من يذهب الى انه آسى 

يرز ب الشاعرالمراة على الاطنلاى . ومنهم من قا* 
زوجثه .ومنهم عن قال بل فى مدام درقال الممثلة الجر 
كانت معشوقة الشاعز . وقد اشر نا الى ذلك فى المقال الذى نشرته 
يجحلة الجامعة المصرية نا في العام اللاضى عن دى قي 

(؟) يشير الشاعر فى هذه الفقرة الى عقوبة قدرعة .كان يحكم 
فيا على المذنب بالتجديف ف قارب باستمرار , فير يغيه النفى 

فى نزاعيا مع صروق الحياة بتلك العقوبة اذ لا يتطبع الفرار 
وكف السيل وم ريحمل فوق كتف كلمة لماعة .ويمنى با الناعر 
من لأحية المذنب غتم الستجن .ومن ناحية اللفى الاوضاع 
الاجتاعية . 


5 


اذا كان بِحث اله عن حرم «صون حك إخفاءه» 
عن المتبثر الجارح ا 
اذا كانت شفتك تمففرا سوم الكذب وسبتك الحملة 
تحبر خجلا اذا مرت بأحلام يجوول غير عفيف . يراك أو 
يسيك 
- ِ- 
اذا فارحل بشجاءة9 أهجرى المدن . لاتدنى بعد 
اليرم تدمبك بغار الطريق : أشرفى من سماء أفكارنا على 
المدن الذيلة كأتبا صخور القدر لاستهاد البشر ! الغابات 
المترامة والحقول . النبطة ملاجى. نبحة: طليقة . كأنها 
البحرحيط بجزرمعتمة. سيرى بين الحقول وييمينك زهرة ! 
0 
الطيعة تتظرك في صمث رهيب ٠‏ العشب يرسل 
ذوق قدميك سحابة الما. , وزفرة الوداع الى ترسابا الشمى 
ذوق الآرض تمرك زهر الونق»فكأنه الماخر. الا قد 
نبت صفوف أشجارها الثرامية : وهاهو الجب-ل يختفى 
والميبان ينشر مقاعده العفيفة ذوق الامواج النأملة2؟ 
3-5 
ما هو ذا الشفق الحي يتوسد الكرى وسط الوادى ٠‏ 
قوق زمرد العشبء وهب الحخائش . تحت القصب الحية : 
حي المجرئ المنعزل بوتحت غابة الأحلام التى ترتعد فى الافق. 
حامر تايل متطلا وسطعناقد الزهور البرية » يلعى معطفه 
الرمادى فوق شواط. اماه “ويشى عند ظهور اليل باب 
نيا ا 


)١(‏ نلفت نظر القارى. إلى ان الجواب عل الفقرات اثلاث 
الآولى هو توله . أذا فارحلى بشجاعة , والقارى, يلاحظ. ان 
الشاعر تكلم فى الفثرة الأول عن الغلب وف إثاية عن التفن 
وفى الثالثة عن الجم. م أبباب فى الرابعة علييا فير:يقول اذا كان 
كلك أمره عارمفت رك كناك وجسك أيضاً اذا فارحل 
بشجاعة . . 

ا الا أن الشاعر حذف بعضا من المشبه 
لامكان ادراك, عقلا .. هو ينه سالة المد رد وحولها الذايات 
والحقول عمال أو ميئة الجزر وحرها مياء البحار 


الرسالة ه 


يو 5 
فوق جبل فم سكيف لا ت#تطيع أندام الماتد أن 
تتخلله . يرهع رأسه الجامح الى ما فوق ججباهنا . ويؤوى ق 
اليل الراعى والغربب . تعال أخف فيه حبك وغطيتك 
المئدسة2'». فاذا اضطرب أولم يكن علره كانياً شبدت لك 
نيت الراعى؟ 
مس 
يسير المو بناعلى عجلاته الاريع . سقفه. لا يعلى هوق 
جبتك وعينيك سيم الاقرت وخط اك على عرية اليل 
لونهما ؛ المدخل عاطر وانخدع واسع - متالك بين 
الأزمار متخذ وسط الظلال فراشا صامتا لشمرنا امجتمع! 
0 بج 
-أزور إن أردت بلاد الجلد ٠‏ هنالك ححيث يع تجم 
الحب ' ويلتهب !. شالك حيث تصطدم الرياح ويخاصرها 
الجليد 1 نالك حيت مختغى القطب تحت الثلوج . ستسير 5 
تغاء. الممادئاتالىغير. سيل مقرر. وفم احا بالرمان؟ دفم 
اعتماى بالمكان ؟سأقول جيلا ما تراه عيناك جيلا !؟ 
56٠ --‏ 
لهد الله ذلك البخار الصاعق إلى غابته نوق تلك القضب 
ا حديدية الثى تخترق الجبال لبقم ملك كيم على ذلك الموتد 
الماخب عند مايدب تحت الأرض أو يهز يجبروته الفناطر. 
عند ماخترق المدن بأمئان نيرانه الى تلتهم المراجل أوعدنا 
| يقفز الآتد بوثبات أسرع من وثبات الوعل عل دوقد حما قفزه* 
)1١‏ فسرالبعض قوله (خطئتكالقدسة) على أنالقول موجه 
لمدامدرقال حيث انبا كانت متزوجة ؛ فحببا للشاعر يعتير خطيئة. 
ولت ادرى بم يستطيع ان يفرها من يقول : ان القرل موجه 
للرأة اطلاقا .او ازوجة دى فى نفسما ‏ 
)6 الراجم أن الشاعر يقمد القسر 
0 تثر الفترة الآخيرة من أول قله . نسي . الى 
آخر من اسمن ما كتب الشعراء ولا شك ان القارىم 
50 
(4) ابتداء من القترة الماشزة الى آخر الجز. الاول. من 
القصيدةك.سيرى القارى, تكلم الشاعر عن ن السكك الحديدية الى 
مد اول خط منا فى فرنما حوالى متصف القرن اتأمع عثر 
وقل نثر هذه التصيدة يقليل وقد حدئت اثنأء ا. ذلك سادنة فظلعة 


سا 


1 


رةه 


1 


« الرسالة » 1 


مالم يبر الملك نو العبنين.الزرقاوين مس طرق البخار. 
الم حاق فوته ونحميه وسقه يده . مالم يد كل دئمة من 
دفمات الراقمة . مالم يستمع الىكل دورة من دورات العجلة 
فى رحلا الجبارة . مالم يلق بيصره عل الماء ويده على النار 
كى تبلل الموقد الحرى بالنصر . كفاتا حجر صغير بلقيه 
طفل ١!‏ 

ند 1 - 

لقد عجل الاننان بر كوب ذلك الثور الحديدى الذى 
مدخن ويصفر وتخورء وم1يعام أحد ماذا حملهذا الأعمى 
أشن فى جوفه من زوابع عاصفة !هامر آلمائر يسليه 
راضآ كنرزه ! ويلتىاليه بوالده المجوز وأبنائه رهائن؟ كان 
يفعل الفيتيقيون با يفذنونه فى جوف ثورم المشتعل نارآً 
ليرده ترابا يلقبه تحت أقدام إله الذهب" 


هلك فيا خلق كثير ما حل الشاعر على ألخط علها وتفضيل 
الرحلة بالعربات ذات الخبل . رهو ف ذلك مدفوع بكرهة للمدية 
وما نبتكرهالمكانيكا منجهة برمؤجهة أخرى مزاجهالارستقراى 
ويمزاجه الشاعرى ٠‏ التى ينفضل سكرن العربه على ضجيج القطار 
وهذا الجزء من القصيدة للاأشفه ضعيف على خلاف الأجزا. 
الأخرى ء خيث تدفق أياته بالمعاتى الميلة وأما هنا فلا ترى الا 
تعيب منعيفاً والامعان وعبارات لا شعر فها ولا خيال لتدايليا 
قوق ما يحب إل عالم الوقائع . هذا الى مايحيط بها من وض 
يقد بباها زيذهب يمالها ولنضرب لذلك ثلا أشيبه القطار 
باثور وما الى ذلك. مابراء القارى, فى النص الدى عافظا على 
اثقل بكل ما امتطمنا للتقل الشمر بقويه و ضعيقه 

(5) يريد الشاعر إن يقول انه مالم يبر ملك على الك 
الحديدية.. .. الم لكفانا حجر صنير يلقيه طفل تحت القطار 
الحدوث الحرادث المروعة . فالشاعر تزك بقية الفنكرة لامكان 
ادراكبا غلا 

(؟) نف قلا عند هذه الفقرة من أول قله ٠‏ ويلقى اله 
بوالده العجوز الى آخر الفترة نحالبا قبلا مظهرين ما فيا من 
غموض فاولا بلاحظ القارى' اننا أمام عدةتشيييات مرجب الشاعر 
مزجأ غير تفهوم فهر أولا يشبه والد الممافر وأبناءه . وان شت 
قل للوضوح ركاب القطار برهائن الحزبالتى كانت تقدم من 
العر المدره عند المدثة ضماناً لتفيد شروط الصلح دان لم ينفذ 
المتماقد ماقبله من شروط أعدم خصمه ما استله رهنامن أشخاص 
هبناك معنى المقامرة على حياة هؤلا, الاشخاص ركذلك الآمرق 
:ركاب القطار فا يل أحد ايصلرن ماين أم لا وهر ثانا يشبه 


على أنه يجب أن نقبر الزمان والمكان. فاما تصرواما مورت 
التجار بتناة-ون . والذهب يتساقط كالمطر من دخان !بخار 
الذاعب؛ الزمان والغاية هما العالم فى نظرنا #كل 
هيا ء ولكن لاساطان لاحد عل ذلك الننين !لذن الخترعه 
أحد العلا, ٠‏ انا تلمب مما هو أتوى ما جميعا! 

-_- ١1 - 

وعلى كل ايختط كل ثىء سيله. وليخدم النظر السبل 
فبحمله على أسنحة النار ما انسع رحاب قاطرات البائع لكل 
نيل وما خدمت شريف العواطف . لتحل البركة على التجارة 
ذات الرمزالموقق مادام الح الذى يعبث بالمعقول قد أصح 
فى مكننه أن يخترق فى بوم دو ثين كير تين !- 


قو ل لنفسه 


وود 


ومع هذا فا لم تكن إزا. صديقيرسل صيحات اليأس ٠‏ 
وحباته مهددة بالخطر .أوأزا. فرنا التى تدق البوق لتدعولاط 
الى ساحات الوغى أواتصال العم أو إزاء أمتحاضر سير 
موتها . وتود جاهدة أن تلق بيصرها الرقيق الحزين على ذو 
قبل أن تنمض عيناما الى الأآبد! 


نفس الركاب بالضحايا التى كان الفننتيون يقدمونما لالمهم 


بعل الممى مالوكثم هر يشبه قطار السكة الحديدية بثورقر طاجنه 
إلا أنه وهذا معدر النموض ‏ يقول أن المافر يقدم أياء 


وآباء رهائن إلى القطا رك كان الفينْقيون يقذفون بالبشر أحيا. فى 
جوف ثررم مع أن الفينيقيين ما كانوا يقدمون البشر كرمائن 


بل كضحايا “م قال ليرده ترابا يلقيه تحت أقدام إله الذهب . رقوله 
هذا يحرزك هو فى الاصل الفرنى وبالتالى فى الترجمة ‏ أرب 
يتصرف كلل من الاله بعل والقطار مع أنه لا يقصد الا القطار ‏ 
فالقطار رحده مو الذى .بلك اناس فق سيل الذمب عندما ينقل 
البضائع من مكان الى آخخر. ونضيف الى ذلك أن إله قرطاجته 
ل يكن يا ظن الشاعر على شكل الثور. بل على شكل زاحفة كبيرة 
وانما تجدد مقصوراً على بشكل ثور عند البود قط . وهذا بيد 
زمن الفيليتين بكثير . 
البقية على ص مم 


بقلو ال ركتور ار كك 
الاستاد بكلية العلرم 

التوم .عا أحلاء ! أو مكذا يقول اتجبرء اللاغب د 
استنقد النبار طوقه واستفرغ قواد . 

الوم ما أعزه وأغلاه أو هكذا يقول المريض تعدر 
عليه القيام رسرى السقام فى عظامه بصنوف الالام . فلامو 
بالمحيح الماجى تدك كالناس رجلان . ولا بالتاقل 
الناق مُتمض له عيتان ؛. اماؤه كأصاحه وتجوم لله 
كشمس ليبأره ١‏ 

النوم .ما أروحه ! أر عكذا يقول المكروب أفعم الحم 
عدره حى كاد يصناعه رو ثار الفكر الملم” برأسه حتى كاد 
يطير به . يطلب الترم قِتأق عليه , والنوم كالائمة الهائمة 
تشرد عن طالياء فيحتال عليه بالفكر اقنناماً . يفكر ثم 
يفكر » ولكن فى دائرة لا مبد أ لما ولا منتهى !د 

الشرم كالممواء والما. علا حتى عر أن يكون له من ..منحة 
الله المنظمى ؛ وعطته الكبرى » لايتأئر بها غنى ولا توصد 
الخزائن دونبا عن ذقير . وعم لم يختص با الانانء 
فكان للخلائق أجممين أنصبة ملياء حتى النبات له من 
ذلك نصيب ١‏ 

نعم حت النيات ! فبو فى النبار يعم لكالاتان سيا وراء 
إلقوت ,فيأخذ من المواء أ كسيد الفحم فييضمه : فأما الحم 
فيستقه غذاء صالحا .زداد به فق الجسم بطة ول الأفرع 
انباتاً : وأا اللااكجين قطلقهق الجو فضلة لا ساجة به 
الييا حتى اذا جباء الى كف عن العمل وهجع الى الصباج 


ليمرد الى ماكان عليه فى أمه 4 
غريب فمل هده الشمى فى الخلائق . تغيب كتام 
الأرض ومن علا . وتطلعم خنشر أشعتها الإتقظةوالحياة .أو 
الأصم أن :ول إن نصف الارض ينام حيث الشلمسغائية 
ينها تصفها الآخر صاح حيث الشمس طالعة : ذالتوم واليقظة 
دو ازا ن كامس يدوران على النأى من المشرق الى المقرب 
وعلاقة الشسى بالتوم لهمت مصادفة وليت عادة 


ابتدعبا الانسان ثم ألغم!. ولتكنا علاقة اقنضتباطيعة الحياة . 


وطيمة الأجام الحية وطبعة النوم كذلك . ومن أجل 
هذا عمت اح شبك كل ذى حياة . حى المنك يقل حسه 
الى وبدأ حيث هر من الم... ومن أطرف ما رأيت 
أنبم أعنوا فى لندن منذ أعوام خلت أن الى ستكسف 
بعد طلوع الشمسى:قليل . وكنا فلكن بظاهر المدينة ققمنا 
مكرين نشد هذا المشبد الجليل . ُدرقرن اكمس وخرجت 
الطب رعفؤ:العادة من أوكارها تعى. الى الرزقى . وللكن مامى 
إلا أن احتجبت الشمى وجلل الآرض ميشه النسق حتى 
وجدنا هذه الطيرر تعود الى أركارها زراقات ووحداتا 
عندوعة عن صباحبا . ول يكن بعد قد جف نداء . 

وهذا نظام كما ذكرنا عام اقنضته ضرورة الحاة. وله 
شواذ إلا أنها لاتبكون إلا لضرورة من ضرورات الحياة 
كذلك . قكنا نرى بين الناس من يضطره العيش إلى القيام 
والثاس هجوع . وال المجوع والناسقيام .رىمن الحيواتات 
كالمفترسة ما بابس رداء الللام يتحى فرية لأمةء 
ومنبا الضعيف الاب كالحشرات والجرذان يتخذ من الايل 
ارا يطلب القوت تحت ستاره فى أمان واطبثنان . ومن 
البائات أجناس رخصت فا الطيعة مثل هذا الشذوخ . فبنا 


0 


1 


الرسالة » 5 


ثرى الكثير من الشجر تتبدل أغصاته بعض الثى. وتنيض 
أزهاره وتنحس عطورها يمنيباك مس» نرى القليلكنبات 
التبغ يسير على النقيض فتتفتح أزهاره فى الليل ويفوح طيبه 
وما كان للطبيعة أن تأذن لهذا انبات فى رخصة كبثه اوله 
أن فيبا حياته ويا ضمان إناله , فان قراش اليل يتجذب 
الى الزهرة الذاكر بشذاماء فيحط علها طلا لجناها .نم يعيل 
عنبا متحملا, بلقاحبا ,فيحط بعل زهرة أقى فم أثمارها . 

أما جوهر النوم وكنهه تقد حار فيهم! العلماءم حاروا 
فكل شىء ينصل بالمخ وتوابعه من حيث الصحة والمرض 
ومن حيث الادراك والتفكير .ولاغرابة ففذلك . تالاننان 
امتاز من الكائنات يخلقه , والمخ أعقد مافى هذا الخلن , 
وبه ساد الخلائق ,ويه تحكم فيا وورث الأرض نوبه سيرث 
أجرام السمرات . غير أنه مالا شك فيه أن النوم يعطل فى 
الانسان التعقل والتفكير, وكذلك الاحساس..وتلك جميعما 
من مظاهر اليّظة . ولا تدوم فترة مابين اليقظة والتوم أكثر 
من دقيقة أودقيقتين ؛ رعندئذ يشل الرجل الصحييع المملق 
ف النوم كا يحب أن يكون . وتنقطع الصلة بينه وبين هذا 
العام ساعة أو ساعتين «تنكون فيا صميفة ذهنه يضاء من كل 
شر أوخير؛ فبو كالميت ولي ميتاء ثم تقرب الصلة بعد 
ذاك بينه وبين العالم الى . ومسا تتدخل الأحلام . ولي 
ألوم ذو الاحلام بالنوم العميقولا أدل على ذلك من أن 
أحلام النائم تأثر بما بحدث وله , فقد يتمكتاب فى الغرقة 
فيتمثل للحالم كأن يتأ ينبد . أو جبلا ينقض . كذلك تتشكل 
أحلام النائم وققا لل بحدث فى جسمه . كأن تتوعك أمماؤه 
و تتخم معدت تتضيق .أنفاسه فيرى أن اص بجرماً أخذ 
بتلاييه وضيق عليه الختاق . أو أنه أل به فى اليم فد عليه 
الماء مناقن الموا.. فالرؤى على هذا نوع من الكرى بين 
الومن الخالص واليمظة الجالمة . رلا تكرن راحة الم 
فا تامة .ولو جمعته بالدور اسان عل أرائك من غير وجمان 
وكا كان الدخول ف النوم ندرجا كان الخروج مئه تدرجا 
ولا يتغرق دذا اتحول !أ كثر من دتيقتين 

ومع ا نالانان,تعطل تعقله وحركه اذا هونام إلاأن 
أعمال جسمه الأخريي الى لا تتصل بمراكر المع الرئيسية, 


لا تمطل رلا تكاد تأ إلا قليلاء فالقلب يدق ولا تقل 
دقاته الا يسيراً . والمعدة تفرز العصاراتالهضمية؛ والامعا, 
تتحرك حركانما الدودية «ريحرىامتصاص الطمام فها بمقدار 
ماجحرى فى الصحر . والدورة الدموية تحر ىكدادتها .إلا أن 
ع النائم يقل دمهء بينما تكثر الدم متابل ذلك فى الاعضاء 
والاطراف لاناع أوعيتها . نفقر الدم فى المخ لقيجة من 
تاج الوم, وكثيراً ما يكررن سيآ من مياته . ألا 
ترى أنك إذا أ كلت فا ثقلت جاءك اتعاس فل تستطع للطانه 
دناً؟ وسبب هذا أن الممدة يذب الى نما أ كثر الدم 
ينها عل الحضم قيقل تصيب المج منه ”كذلك تقل حرارة 
الجسم فى النوم تبعاً لنقص نشاطه . فان كل عمل من أعماله 
نتيجة تفاعل كسان يصحبه احتراق يعضرمادته , قاذا قل 
شاظ الجسم قل احتراقه فقلت حرارته . واذا تحنقددرنا تاج 
احتراق الجم فى الأربع والعشرين ساعة بئحو 6-١‏ سعر 
حرارى وجدنا أنه ينتج من ذلك القدر ..1 من الامعار 
فى تمان الاعات الى ينامها » وينتج .هب منبافى ماق 
الساعات التى يستريج فيهاغيرنائم »والاق وقدرء.6١‏ يتجه 
فى تمانى الساعات الى يكد قيبا ويعمل . ولقلة دخل الجسم 
من الحرارة أثتاء النوم يتغطى المره حين .ينام بكل موصل 
ردى. لاحرارة كالالحفة ونحوط ليقللخروجالحرارة منه فم 
بذلك توازته الانتصادى . ومن أجل ذلك أيضاً يختل هذا 
لتوازن عل الاغلب والناس نيام » فيصابون بأزمة داخلية 
يعيرون عنهأ بالبره . 

وقد وضع العلماء نظريات عديدة فى أسباب النوم لاداعى 
للألمام ا لأنهم لم يحمعو! على احناها . وقد سأول قرم فى 
عصرانحاولات الثرية الذى تحنفيه_أن يسنتننوا عن النوم 
بالمران , فكانو! كن بحاول أن يتنتى عن الشراب والطعام. 
ويتلف القدر اللازم منه للانان باختلاف عله وحركته 
وخدوده كذ لكيختاف عل مامومعروف باختلاق الاعباره 
#الطفل الرضيع ينام أغلب يرمه ,م تقل حاجته منه حت تبلغ 
فى الشبابئماساعات . ثمتزيد ف القلافقد تتزل قاش يخوخة 
الى ثلاثثم تنعدم بالطبع عند نفاد الزيت واحتراق الفتيل . 


ابر كل 


تح الرسالة صديثها الزهاوى بفصره الجديد من ضاحية 


بنداد تحية طية ؛ وتمده بأن تمق بدرس آثاره وتمليل أشعازه 
عناية ظاهرة , ثم تماتته فى رقة ولطف عب أن يختار تعددما الأول 


هذه القصيدة 

من بيد مااتظرت حتقابا ثارت ترقت الحجايا 
عرية عرفت أعيراً حكيف تند ماأرايا 
كان الحجاب يومها خفا ويرمقها عذايا 
انب الآلى قد أذنوا مم صيروه لما عقايا 
وسطب الاريخ من لأس لما ظلوا حايا 
سأك لما جرية تتننى فا لبت جرابا 
حتى إذا ما انتيات خرقت بأيديا القابا 
قرأت أمام لفغررط للجد أفية رايا 


ذمت كإريمة الما صنب تأحنت الذمايا 


مما رأتت الموابا 
نقد كناك غضاضة ذأك الثقاء. بما أمابا 
ليى الجود سوى لحنو اع فد يمر لك اتبابا 


أحنت باأنة يعرب 


ارب الحياة لتتغى فى عصرنا هنا اتقلايا 
ظهرت تتاثير له تتى الى مها قابا 
خوضى الى المجد اليل اذا أردته '_الصمابا 
رتتكى الوهد الذى يخفيك واطلى الضابا 
أنا الماب فاته أن حال فاقسمض البابا 
© أتعدها فى اللثله الى ألمت الوم اناي "برب فى تأدني لوره 


الحضورى بقداد . 
ذ كنا 


ألحق حك نشدي 
واذا أبرا عقذيه 
لاتستى أآيدآ شر 
وخرى من الدين القغو ر جيعها وخنى اللاءا 
لاخير فى ناس ا( الخحستهم ولر!ا غضابا 
عزووا الحجاب الى الكتا ب فلتهم قرآوا الكتايا | 
أن _التعصب مانم أن تنصر العين الصوابا 


ماعاش شعب تصفيه قد شل مسرن داء أصابا 
الحق بزعق ‏ طلا قد ؤين,والمدق الكذايا 
ماكان خدرك غير سجن مغلم يولى إكشاا 
قول اذا أخطأت أخطأء أواصبت لقدأمانا 
الى لآرجر أرب أرى التوقين فى الفتان دابا 
وألرم من مردوط فلم موا عن الفه اجحابا 
5 من خراف حين أده جى للا انقلت ذثابا 
لارأت سا طياً أبرزت ظفرا وثبا 


ورب فاتة العو ن لحاظها تمكى الحرايا 
وترى خصالل ثيرها تغالهها ترا هذابا 
زفت الى وحش فك فى حيازيه اكطلا 
وأباعيا غلا وم يحب لجرعتبا حاب 
عل ظر_ أن المرهق الترئاتب ينهم الترابا 
ولقد غلى منبا الآسى تفجرت تى اللمصابا 
ات الآنى إما غل لنجر ؟ الصم الملابا 


وناب الاقدار لو 
ولقلد حر الدسم 
ذم الجهالة الما 
تالت ألا بسكا لن سمع الدا. وما أجابا 


يسمعن مر أحد عتابا | 
مرا شحبه شبابا 
ما أورثت الا خبرابا 


كنا ؟ كنا 2 
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د الرسالة » كن 


بالا أملى أبن أنت تاأتى أشحكر الهابا 


يات . للى , أنت تحرى فيك زنقة كمايا 
حك واكنة اليا تممى تكب انكابا 
م ملا من توة يرجين' ف الصير الثوايا 
وين مر جور الرجا ل وقد تبرمن ‏ الرقابا 
أولست ن وأد الا ت من الرجال ترى العجابا 
مالى رجاء. فى الشيو خ واتما أرجر البايا 
كل وثاب اذا أغريته اتتحم الصعابا 


اناس فى الآراء يخسطلفون بعد واتترابا 
سم الى لاتيم خلأ وأحكزم صوايا 


الى أرحب الآلى 
من سيدات لعرق 
أويتا العم الرفا 
بل خدمة الوطن العزيز 
نهم سأشكرها رمن 


بلد اشيد بين. طابا 
بة جك يرف الاب 
ب وما توخين الثوايا 
بن عن بمند أماباً 
لا بشكر التمم الرخايا"؟! 
وكذاك تفكر كل أر ض عقا الجدب_الحابا 
ياه تورء هذا الحفل قد جأزت بطرتك انمايا 
لا تحبى للرجفين .ومنروى عنبمحابار 
الم عن 


للمالم امحقق أحدأمين الاستاذ بكلية الآداب ودو يبحث 
فى المياة العقلية للعرب من جاهليتها الى آخر الدولة الأامرية 
ينآ علبيا تيا يؤيده المقل ويستسيغه الطبع 

ويفصل عا كان للفرس راليونان وغيرثم من تأثير فى 

الحياة الاسلامة . وهر بأجماع التاقدين ؛وذج ضيم للتأليف 

العلى فى المصر الحديك 

يطلب من لنة التأليف والترجمة والنشر ومن المكاتب 
الشبيدة وثمنه »و قرش , 


امال والحب 
هل يشترط الال ف المرأة لاثارة الب ؟ 
آراء طائقة من أعلام النساء والرجال 
هل يحب أن تتكرن المرأة حمناء لكى تحب ؟ هذا سؤال 
طرحته صحيفة نرية فرفية ظهرت حدياً مى « جريدة المرأة » 
#صصةة ها ول ,ل ء وتقدمت بوَاها الى جماعة من الاكابرذرى 
الرأى والمكانة الاجئاعية . رجالا ونسا.ء . وقد وأينا لطرافة هذا 
الاستفتاء » أن نتقل خلاصة ما أدل به أواتك الكمراء فى هذه 


المألة الفية الخطيرة . 
اللرأى النسوى 
تدأ ما يراء الرأى النوى فى ذلك نثلا فى أقوال طائفة 
من شبيرات النساء . 


قال مدام دوسان الفنالة البأريزية الكبيرة الى تمد تمرذسا 
من أبدع القاذج مال الفرنية ومحرهاء والق تحمل أرق 
أوة م الشرف » وتشغل فى الجتمع.الباريزى أرقع مقام : 

عاذا يعنى أولا أن تتكزن المرأة حناء ؟ يوجد ألف شكل 
لتكون المرأة حناء : وألف آآخر لتكون جذابة : وداتة ألف 
أخرى لكى لا تكون قيحة! والحن ليى ثرطاً ققتط لكى 
تحب المرأة » ولكن بحب أن تكون المرأة حنا لأسياب كثيرة 
اخرى ؛ بحب ان تكون حناء بالصدقة . فق مدتنا المروعة حيث 
تأبى الاشجار ذاتها اللياة» يغدى القرام النوى الاحر آخر 
ببجة تقدمها الظيعة للاأعين . ويحب أن تحاول المرأة ان تكون 
حماء . تلك مدرسة بديعة للارادة. صمح ان المراة الجاء 
نكرن احياناً فرزاً. مدمثا لاطيمة, ولكلبا اكثر ما تكون 
أمراة استطاعت أن تصلح زيتها وان تصفل رواءما ؛ او بعبارة 
أخرى امراة استطاعت أن نكون قاسية على نقبا . ود نعتقد 
مق فاجأنا احدى أولنك النوة تنظر الى المركة شلة انجاتعجب. 
بنفبا . وهذا خطأ كير . فهى فى المقيقة درس“ نفسماء وتضبط 
نفها بصرامة حفية ؛ رتتقدم ف تفهم ومائل المن , ولكنها 
لن تعترف بذاك مطلقاً . لها فى ذلك كل الحق ‏ 

ولا يود حنان متهائلين . فقد بكون 1 ل#أل هو وسافة 
الخلغة . وللككنه قد يكون ايضاً بشرة وردية وشعراً اشقر .أو 
يكون نبرة الصوت . أو طريقة الابنسام . ولو دققنا البحث قفن 


[ذنا « الرسالة » 


ذا الذى لا يتممع بلحة من امال ؟ 
عل انه يحب البحث وراء امال لاعتارات صحية ؛ والصححة 
من ائفس عوارد امال , وواجب الا يريا منظر الجبال القم» 
فهر كالاثراب الغرية , فلأ يتاح له التجاح . ولكن اضطرام 
الياةء والتغاول؛ والحاسة وسائل عئة للاحتفاظ بصباحة 
الطلعةٍ . وثبات القامة . ولممان العين 
ولكن اذا يمب لك نحي المراة! هذا هو لب السؤال 
عقا ان للحن لا يضر ء ولكته لين بذى عصمة : والجبال مثل 
المال ءلا يحتق السعادة سن) . هذه المراة الفتبة الحيلة , ذات امال 
الخطر , الى ترك على لوحة الينها حيث يقحل اثنان من !جلها » 
قد ارادت فى الآسبوع الماض أن تنتخر بالنم لآن الرجل النى 
تحبه مجرها من أجل فنأ صنيرة من الرعاع لا ميزة لا الا آنا 
تحن الطهى ..ولتكن تأمل ايض هذه المراة لتي تسير جامدة دون 
تأت , ذان للها زوجا يعبدها منذ عثرين سنة لجا فى نقلره _تجمع 
بين كل الحاسن , ان المألةكلها حلوظ قط 
7 ومع ذلك فيجب أن نجتهد فى استكال روائناء ونى الظهور 
يعات مشرفات ؛ اذ إن مأثير من امام أو ححاسة يشر يدوره 
من حرلنا. فحن تعجب يمال المثلات : ولكن ف أدرارهضن 
هو البدى يذى هذا امال ورطيل اجله 
هل بحب أن تكون المراة حسنا, لك تحب ؟ أود أن اجيب 
انه يمب أن تحب المراة لكي تكون حستان 
0 
وقالت هدام لومى ديلارى مردروس انكاتةوالخالة الشبيرة: 
د لت اعتقد ان المال شرط لاثارة الح . فابجال مسألة 
مغاجأة وظهور عل المسرح . ونحن نعتادالنظر اليهكا نتادالتيح» 
وهذا مو الخطر. وتحن نعرف الكلمة المائرة: انها جنا حتى 
لا ينقصبا ثى. . ولكن من سوء الطالع الا ينقص المرأة ثى. . 
أذ يمب ان يكن المر. من العناية والاشتراع لاجل انان ما. 
نهذا التعارن من جانب ذلك الذى تحب ضرورى جداً , والرجل 
يذاكر دائما ان مدواء قد خلقت من أحد أضلاعه . وأقذفق بعض 
ال حوال قد تفوق جاذية القبح جاذية الجال ؛ فآن ميا قحا بثير 
الجرع والألم . ويحارل المر. أن يصلحه بلا اتقطاع . ولي ن ممق 
ذلك ان المراة يحب ان تيكون قبيحة لى تحب . ولكنى اعتقد 
إن الحب لا تذكه خلقة الشخص . رلكن يذكه المامه . ركدلك 
دلالة عحياه , فان دلالة مأحرة افضل من خلقة وسيمة , 


ممم 


وقالت مدام ماريز باسيه الطيارة الشهيرة : 

ولت أعتفد أن الرجل بحت عن امال ف المرأة أ كثر 
بما سبحت عنه نحن الناء فى الرجل . ومن سو. الحظ أن يرف 
الرجل أنه ميل وهنا ينطق أيضاً عل بعض النا, المسان 
وعلى أى حال دان الحان بظفرن يكثير من النجاح . تهل تحين 
الرجال أ كثر من غير من ؟ ولكن اللاخرنات أبن من ؟ مل الى 
انه لا توجد نمة وجوه قيحة . ١‏ 

وقالت مدام جى وهى اشصائية شبيرة فى شثرن الال والزيئة 

ه ان مأ بدمثنى دإئما هر ما ألاحظه من ضآلة الدور الذى 
يؤديه الخال لى الحب . فالرجل نفريه أثيا. غير اجمال. ولت 
أستطيع أن أجد لذلك أى تفيرء فهنالك نا. مذلات ونوة 
من أحط الرعاع , يرتكب م نأجلهن رسال مثازون أشنع ضروب 
الطيش . واذن فتقل مثل ما قالت كارمن :إن الحب لا يعرف 
أى تانون .؟ 


أن ارول 


واليك رأى الرجل فى نلك المعضلة الاجتاعية الدقيقة . عثلا 
فها أدل به بعش اكابر الرجال + 
قال الأستاذ منرى روس عضر الاكادعة الفرنية وتيب 
الحامين السابن : 1 

, لا بأس ان تكرن المراة جينة » ولكن ذلك لي ضررويآ 
وإفى لأفضل مال مرة إمراة ذكة طية الغقلب وليت عاطلة من 
الرسامة على امراة وآفرة الحن لين طا قلب ولاذك, , 

أن المواهب المملة ف المراة لها قيمة كيرة . وللذكا.النوى 
دتائق ندهش لما مق . والناء اللرااى عظبتا من ارلثك اللاتى 
يتطين أن يقلن شيئا. فهنالك ثى. لا يمكن وصفه : وهر أوقع 
جدآ فى اثارة لحب مر البالل : ذلك هو السحر . وعنالك من 
ضروب الحر نرع لا استطيع مقاومته ذلك هر سحر الصرت. 

بعد نا قيمة المادى. فى هذا الموضوع ؟ ان الانآن حيوان 
العادة. هاذا ما اعتاد شيثا فاته لا ينى بالتحليل » . 

وقال يكولا سجور الكانب الأشبر : 

وان امال مثر ملركى للحب . والحقاء هر الذى يحمله ينفتج 
ظافراً عتاراً . والمراة المسناء فى قدس طبيعى » بل هى التتزيل 
الرحيد عل الآارض . 


«النالةء بف 


وللجال امية كترى فى اثارة امب ..رهر هبة ارفع من 
امواهب والعيقرية والفضيلة بأة إن المراة الحتاء يمتمع وتخصبا 
؟ يقول ررتأن .كل ما تستخلمة المبقرية بمدقة وى لحات ضليلة 

هذا نان ظهور امرأة حسنا. يضع الرجل امام الممجزة وجها 
لوجه. و يشير نفهاضطرابا تكتلك الى يمر ضباهو ميرو س بأسلويه 
المخالد حينها يص ف اججتاع شيوخ طرواده على الأسوار وم يلعنون 


المراة الغرية التى جأءت أتبك فق مديتهم بذور اراب والمرت . 


ولكن هيلانة ما كادت تظهر حتى :يض اولئك الذين يلعتونبا 
ممشطريين يقول بعضهمابعض : أنه لحق ان تخمل الضرر مناجل 
أمرأة لحا ّلك الحن. 

وق يارين تعرف عرف اليرنان الاتدمون ,ان امال 
مقدس وانه لؤلؤة اللقة . والصورة الادية الوعيدة للا فيه 
اكل الأعل . 

عل أن هنالك خواص يحية أخرى تحل محل الجسال» وتخلق 
لجال لدى المراة التى لم تحظ بقامة الحاقة . ولا ريب أن الحر 
والظرف؛ والدكاء تمذب الرجل وتخضعه. وما تقتمه الحناء 
توا بظهورهطاء تنتطيم ان تغلمه أية أمرأة إاخرى بوسائل أخرى 

وعتيل إلى ان ما يأى بعد الال » هوخصب الحياة » واتعاش 
الملامسمء وما يستشفه الرجل من الحاسية حلال اليا . نهدء تؤثر 
فيه تاثا قويأ ناجماً , . 

وتال الدكتور شابا غضر امجمع العلى ورئيسجمية القنانين: 

٠‏ لاديب أن امال يعازن كثيراً على اثارة مشاعر الحب. 
يدانه يرجد ناء غير حان؛ ولكنبن كثر جاذية من الحسان. 
رللحر غفاء لا يبلل » فان الحر الذى تثه امرأة ماق تمن 
وجل ما . قد يقتصر إحيانا على هذا الرجل . 

ولكل أمرأة عل الآفل لحظة من السحر . وهذه اللحظة قد 
تقر رمصير حيائها كله . ويحدث احاناً ان ترىنساء من تاذ الجبال 
باردات متكنشات . فاذا من بقبى يسطع فى المي , او حركة ق 
انب الثفر . فيسدت ذلك تغييراً فى انحا . وهذه المالة تق عكثيرا 
للفتيات الحدثات . واذآ من اللهم إن تكتشف. لدمين ما هرخاف 
عليين وعلى ذويين ‏ وما قد يعود يوما عاملا فى اثارة المب 
الذى يرنه . 

قال الدوق ليتق ميري المؤرخ الاشبر : 

لبى الخال شرطا لاثارة المب . فاذا احب رجل أمراة 
وائرة الحن . نهر غال آخر من يلاحظ جالما. ولا ريب آنه 
يكون سعيدآ بذلك , ولكن ايغال لم يكن اول ما اثار اضطرابه 
الآول . فالثى يثير ذلك هر اهام الحب . ذلك الالهام الشيير 
الخاك . هر الحر الذى يتطور بتطرر الدصور . وليس وسامة 
الخلقة راتظام التقاطع . فان جوزفين بوهاريه لم تكن وافرة 
الحن » وكانت كليوباطرة ‏ تلك المرأة المائلة ‏ اتل جمالا من 
اوكنانيوس . .5 
1١‏ 
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لنتجنب الكك الديدعة 2١(‏ مأدامت الرحلة با بجردة 
عن كل لذة ,.حيث نجحرى على تلك اللخطوط وكأىا فى هم 
انطلق فى الفضاء من قوسه ألى غرضه ‏ وسط أزيز الهواء. 
وهكذا ترى الانسان وقد قذف به الى يمد لا يستتشق .ولا 
برى من الظيعة الاضبابا عانقا خترقه برق خاطف1 
2 اا - 
لن نمع بعد اليوم وقع سنابك الخيل على الطرق 
الملتية . وداما أبتها الرحلات البطيئة !نلك الآصوات الى 
نسمعبا عن بعد ضحكات المارة توت العجلات عن الير. 
م تلك المتعطفات غير المتوقعة فى مختلف المنحدرات .صديق 
نلقاه فننسى ممه الزمان. الآمل فى الوصول إلى مكان مبجور 
ق وقت متأخر !ا 
مما - 
لقد تذلبنا على الزمان والمكان | لد مد العلى حول كرة 
الارض, خطأ مستقيماً نحا لقد ضيقت معارتا من فضاء 
الآأرض وأصبح خط الامتواء عارة عن حلقة صنيرة 
طيقة .لاصدفة بمد اليوم . سيتخذ كل وجهته لا يعدر المكان 
الذى تحتل من بدء الرحلة غازقا فى تقديرات صامّة باردة 7 
ال على الاحلام الوادعة الملنبيه بالعاطفة أن ترى قدمبا 
الايض معلقاً بها 29 من غير أن ترئجف مشمتزة لآنه لابد 
لها من أن تلق عل كل مرق" نظرة طويلة كالنهر المندنق وأن 
تجوب ف لحفة كل ثى. وأن تدرس في عناية كل سر الهى. 
وأن تسير وتققف .وتسير ورأمها منحن . 


)١(‏ بمد أن ذكر الداعر المستثزات يذكر القاعدة فى هذه 


النقرة فهى تككلة الفقرة الايقة .أىأن الشاعر ,يقرر كتاعده أنه 

يبحب أن جتني السكك الخجديدية ,* ينث حالات فى المذكرره 

سابقا ثى حالة الصديق الذى بريد أن يرى صديقه ببرعة فى 

هذه الحالة كا فى حالة نداء فرن! لابنائما لتدعرجم, الى الحرب أر 

الى العلم ثم فى حالة الام امحنصرة أتى نود ركية ذويها للمرة 

الآخيرة؛فى هذه الحالات فط يحي العاعر ركرب الفطار 
(؟) ما أى بالسكه الحديدية والمقصود القطار 


(لمابقة) الل _ملرقد 
عضر بمثة كلية الأداب بغرنا 


حس رمرم 


للدككون 1 مين 


و 

كان عيد المعللب سمح الطيع رذ الثفى سحي اليد حلو 
لمشرة عذب الحديث , وكان عبد الطلب أيضا ثوى الايمان 
غناك قلبه وتنسيطر على نفسه نزعة ديفية حادة عنيية » ولسكتية 
نامطة»يحسها ويخضم لهاء رلسكنه لايتبينرا ولايتطيع لما فهنا 
ولا تفيراً . أبره من مكة حيث التجارة والغروة ؛وحيث ا لكر 
والدهاء ووحيث الرثفية السبلة إلتى لا ترح فيه ولا مشقة . وأمه 
هن شرب حيث الزراعة والصتاءة السيرة » وحيث الببردية 
تحاور الوثنية قتضمنها وتثقص من طلها وتكاد معوها » وحيث 
الأخلاق اليدة والكيائل » الحلوة وحيث الظرف وتعومة أللياة . 
ينال الى مكة فنثأ بين 
أخواله وتأثر بحياهم وتخاق بأخلاقهم وسار سيدئهم حت بلغ 
الشباب أوكاد ‏ ثم أقبل عمه قانتزعه من اقلييه السبل المبن 
الى اقلم آخر صعب عير دب أيه الأره ض ولا تبقسرك السياء 
الا قليلا . برحل أهله الى الآفاق ويمد على أهله الناس م نجبييع 
الأفاق ‏ فهم يأخذون من الناسو يعطومم ويباداوهم الاخلاق 
والشيائل كا ببادلونهم المنافم وعروض التحارة ؛ ولمل أخلاق 
شرب وخمال مكة فد اختصمت فى تقس هذا الفلام » ولعل 
اختصامبا قد طال ‏ ولمل! ختصامهاقد قصر. واسكنباءلي كل حال 
قد انتبث الى ثبى. من الاعتدال آخر الأمر م يكتمل النتى 
شبابه <ى كان فنى من قريش ء ولسكنه عتاز من بقية فتيان 


واد فى يثرب ومات عته أأبره 


تريش . فيمذكاؤم ونطنتهم وفيه إبازم وعزتمم ولسكن: فيهدعة 
لم تكن ألومة عندمم » وفيه شدة فى الدين قلا كانوا يرضونها 
أو يمون لها . على أق خصلة أخرى ميرته منهم أخد الثيين ة 
قريكن عدر فى حياته كك كانوا يصدرون .عن الروية والتذكير 
وطول التدير» واما كانث تدفمه الى ل.ل والاضطراب فى الخياة 
قرة خنية يحسها ويأنى عليها ويناو فى الابا؛ . ولكنه بضطر 
الى أن يذعن لها وبصدع يأمرها » وكانت هذه القوة تصدراليه 
أمرها فى أشكال عتلةة, تدفمه إلى الى ل حينا ‏ وكأنها ارادته 
المامة قد ملكت عليه جه وشدوره ؛ فهو لا يستطيع عنها 
انعرائًاً ولايِلك ذا خلائاً . وتتمثل له حينا آآخر شح ساراضح 
الخايل ين الصورة » يلم به اذا اشتمله الوم فأمرء أنيأى كذا 
وكذا من الأمر . وتنتهرى اليه مرة ثالثة صوتاً رفيا ولكب سماخ 
علا أذنيه يتظان: وبملا أيه ناما ئه على أن يألى كنا وكذا 
من الأمرء وكان فى هذا الموت غموض وكأن فى هذاااصوت 
اجام وكان فىهذا الصوت جلال مصدرههذا القدوض والاعجامة 
وكان اانتى يتكرء و يرناع له » وكان الصوت يغمره وياح عليه . 
وكان التى مخاى هذا الصرت ويهواه » وكا الصوت يتجنب 
الى حتى يؤيه من ننسهء » يلم بديكثر الاخام . وم يكن هذا 
اموت يتم فى أذن التي بألفاظ كالتى تق فى ١‏ دان الئاس انما 
"كان يصطتم ألفاضاً خاصة غريبة المرس غريبة المنى . 

كانت اليه رفادة الحاج وستايته بد 6ه الطلب ؛ فسكان 
يطعم الناس إذا حجوا الببت ويتهم ؛ .م كم ألاء فى 
أحواض دن الأدم » وكان يمد فى جم هذا اثاء لتاية المجيج 
جهدا وعسراً فبينا در نام ذات يرم أوذات ليل أناء آت رأى 
تبين له سمة ولا شكلا رال له فى صوت رفيق 


نتى ؤفيهوحشة:أحفر (طببة)تال ٠‏ وماطيية؟ فائمرف 


< الرسالة ه ّ 


الشخص وانقطم المموت ء وألال النتى ونى شه ذعر وعجب 
وأمل . وحاول أن يعرد الى النرم لمله يرى هذا الشخص »ء أو 
- هذا الدوت أو بثبين هذا الحدديث ولكن النومكان قد 
خامم عينيه واتعرف عنه عم هذا الشخص القويب » فكر 
وأطال التفكيرء وقدر وأطال التقديرء وتقلي فى ٠ضحمه‏ فا كثر 
التقلب » حتى ضاق بالتوم واليظة وسثمم ةمه . قجلس برق 
بنصرة الخائر الى السياء لعل ش.مس التهار او تحوم الال تفسر له 


هذه الرؤيا ؛ ويخفض يصرء الى الأرض لدله يحد فى إطراقه 


تفسير هذه الرؤيا » وعد بصره تحر الكبة امل صما من هذه 
الأصتام النصو بة ووحى اليه بتعبير هذه الرؤي! . ولكن الجاء 
صاءتة والأرض أكنة وعلى أصنام الكيية ثى. كأأنه الوجوم + 
فيرته الى التي يصره متمبا مكدودا » وموى تنه الى قرارة 
ضميرة لعلرا جد لهذا الرمز تأو يلاءفلا جد خيثاء فيشتد باالذعر 
وزداد فيها السجب و بيقى لها الأم .وينوض الثى فيضطرب 
مم الئاس يا يضطر بون فيه من أمور الحياة 
تم يبل الليسل و يأوى الى الى مضجه » وقد أنى كل 
ثىء الا أنه قدمثى كثيرا وأجهد نفسه كثيرا يوانه أتسايكون 
حاجة الى أن يدسط عليه الئوم جناحيه . ها هو ذا مقرق فى نوم 
حادى. .طن . قد ودأمن <وله كل ثىء واطمأن فى :سه 
وج-مه كل ثىء . ولكن ماهذا الشخص التريب يبل ساعيا 
اليه فى أذة »حتى اذا دنا منه قال لمنى صرت رفيق غريب فيه 
أنس وفيه و مشة « احفر بره » وجم النتى هادى, مطمئن 
ولكن تفه ثائرة مططر بة ؛ ولانه يتحرك فى مقسل وصوته 
يفبعث من بين شفتب خفيفا رقيقا ذه الكاسة ( وما برة ؟) 
فيتصرف الشخصو ينتطع الصوث اويفيق النائم وجلامذءرراً 
ممحباً آملآ » د يفسكر و يندر ويتقاب ء ثم ينون قيأل اللماء 
ولكنها صامتة ' ويسأل الأرض ولكتها ساكتة 1 ويأل 
أعنام الكبة ولكدها مترقة فى البله والوجوم ' ويضيق الفتى 
بنفسه و بالسماء والأرض. والأصنام فييم على وجيهه يلثسن اق 
الحركة والاضطراب نيان هنا الطائف الذى يفزعه ريفريه. 
ثم سل الئاس ق أمور الحياة ٠‏ ويتتمى الترسار بخيره وشره 
وحلوه ومره ؛ و يقبل الليل تبثا نغيثاً فيبط أرديتهالسرد 


على ما حيط بمكة من جبال وآ "كام وما يزال تمد فى هذء 
الأردية دي يذمركل ثى» و يستر كل شى. لولا هذه الم ابيع 
الضثيلة الى تشب فى الأرضى» وهذالنحوم القليلة الى تضطرب 
فى السماء . وقد تعر الثتى مع السامرين قسمع أحاديث التجار 
عن غرائي الأتطار؛ هذا يحدث عن قصور بصرى وعظسها 
وهذا محدث عن الحورنق والدير وهذا يذ > خمدان ؛ وهذا 
يصف أخلاق العانين ومكرم بالتجار وهذا يتحدث عن مذاجة 
أهل الثام والأداعهم لفر بان المربوودذا يذكر ماأقاد مزرع 
حين باع الأدم فى الحدشة » وهنا يذ كر لقوم ما حمل لهم من 
خر بسانيو ثم فى أئناء هنا كله يتندرون على المج والأعراب» 
وبتتكوون بأحاديث أولئك وهؤلاء:و يسخرونمن أولتك وه 
حنى اذا تقدم اليل واططائن كر ثى' تفرقوا » ونوض النتى ثقيلا 
فشى الى بدته متتباطت وود لرفر من النوم؛ و دود مم ذلك ل نام 
ألم به هذا الطيف.. انظراليه) لله ليعردد أيقذف بنفه فى أمواج 
النوم هذه التى تتثل أمام عه:-ء . لم بيق على الشاطى' يفظان 
يلاعب الوم ولا ينام ليتردد ما استطاع , ليتنع على الوم ها 
وسمه الامتناعء فان هذه الأمواج الصطخبة أمامهء تستطيعأن 
تطفى على الشاطى ' فتقره وتغمر معه كلثى" . وكِف ستطيع 
ذا الت أن عتنع عليها وما استطاعت أن تمتنع عليها جبال 
مكة هذه الى تحيط بها من كل ناحية! انظر أترى حركة اسجمم! 
انحس نبأة كل ثى* هادى' كل ثى' مطمئن! فا بوك وما 
امتناعك ؟ هام لى الثوم لاتخف شيئاً ! ان هذه الأمواج تريح 
ولا تغرق»أقبل الى هاتين الذراءين الاتين تدان اليك فنتنس 
نم-1 كل شى*: ومن «درى لملا شتجد بدلرما شفاء نفك الخائرةا 
البق التتى جفنيه ادقع أمامه فاشتملت عليه أمواج النوم كا 
اشتملت على غيره من الناس والأشياء . ولسكن .اذا ؟ هذا 
شخص يتقدم ساعياهادنا كأنه عثى على المواء حى اذا دنلمشي: 
بن الى قال فى صوت رفيق غر يب وفيءأنى وفيه ومشة«احفر 
الطترنة » جدم الي هادى” وكن صورةمن الحيرةقدارتسمت 
عل جبوته ؛ وهذا دوت خفيف رقيق يلبعث بين شفتيه وهر 
يذول : ما المطئونة ؟ فيتصرف الشخص وينةطم الموتوو يفيق 
الى مذعورا مأخوذاء قد أظم فى نف ه كل شى” وأحاط اليأس 


بقل وقلبه وضميره . لا برقم بصره الى السياء ولا ينخفض الى 
الأرض:ولابمتد الأصنام الشكمبة» ولكنه يدور حائرا!و ينوض 
التتى وهو يقول: ما أرى الا أت سجن ! ابن أصبحت لآتين 
الكامن» على أخد عنده من هذا المارض شماه , 

أقبل أيا الصبح , اسرع ق المطر: ارو بهذء التقنى 
الخائرة» هل اسوطك الشرق الفى ٠‏ فبدد به هذه الأشخاص 
الائلة » فرق بههذه ااظلال المضطر بة من <ولى . ويتفى الثنى 
ليلا طريلا “فيلا حنى اذا كت الش.س يدوا التق ظواهر 
مكة و بطاحها أسبرع الثتى الى المسجد يريد أن يقص أمره على 
الكامن . ولكنه لا يكاد يلغ الى تريش ل ثناء الحد 
حتى تدهب عله حيرته وينارقه وجومه » و عتلى' قلبه اطمثناناً 
وثبانا ؛ ماذا ؟ أازعم لتكامن انى يثرن ونشيع فى هذه القلة 
و بضحك منى حرب بن أمية ولداته ويتتير علىتتيان عخروم؟ . 
كلا ,ما أ كثر هذه الميالات التى تسكن الى ثنسها فى قبور 
الأو ؟ . وتختدىء فى السكبوف والأغوارما أضاءت الشمى» 
واستيظت الطبيعة. فافا أظم الليل ونام الكرن اننشرت هذه 
الخيالات فى ار فنها ما يمد فى الماء يرعى التحوم؛ومنها ما 
يهط الى .الأرض ددع الناس . وما أرى أن هذا الطائق الذى 
بيزرقنى منذ نلاث إلا خالا من هذه الحيالات لءله ظل ميت من 
مرنى قر يش قد أنسيه تومه فهم لايزورونه » ولا ير بون اليه 
لمله شيطان من هذه الشياطين التى تلح على الأنس فنتةاضام 
الطاعة وتخضمهم للطانها كرهاً . لمله نذير من احد الآحة 
يطالب بالضحية والتريان , لندمضت أيام ولتقدم الى؟ الآلمة 
شاقوم ينح رهم جزور » وم تصطيغ أ المسجدهذا للدم امار 
اثننىالذى تحب الآىة لونه ورائحته . إيه ياعبد اللطاب؛ ترب الى 
الإلمة بضحية ترضيهم لعلهم برضونء ولمليم .يكفرن عنك هذا 
الشر ! وأقبل الى على مجلى من مجالس قر يش » فتحدث وسمم 
ولكنه حكان ثارد الننى لوطل الحديث ولا الات شماع 


ونهض مولي » فنا انمسرف عن الذوم قال حربين أمية لن حول 
أرأم اليسرى بن هاشم افى لأراه حزوتاء وانى لأعرف فروجيه 
الهم لم محدثنااليوم عن ماثر أبيه ومتاخر عمه . 

دمفى الثى الىأمله عا دخل على امرأته انكرت عودته 


« الرسالة » 


الها من الضعى ؛ داستقبلته دهثة يهى مول ! إيه ياشيبة ما 
خطبك إاى لأنكرك منذ أم .أراك مؤرق الايل عقأ النها 
تيل الحديث ء طويل انتفكير . ولد . تأن أسأئاك مرات: 
ولكنى خشيت ردك على واشباركلى . قلق لأعل فك سثر 
قرريش رقة للنساء »ودعابة معين ولسكنى لا أجد عتدك متأجد 
عند تومك» فأنت صامت اذا خلدت الى أهلك؛ وأت متطب 
الجبين إن أظلاك معوم سقف . نحدث مايمز 


زنلك؟ اخرج عن هدا 
الصمت الذى لزمته »كن وجلا من قريش »أشسرك أهلاك ذبايسنيك» 
لند أذكر يوم أتبأى أنى أنك خطبتى اليه ؛ اند فرحت ذا 
الأ لتدكنت أتحدث الى اترابى فى البادية بأنى متأصبح امرأة 
من قريشى» أجد من نعمة الياة ولينها ومن لرف الزوج ورتته 
مالا يمدن بحت خيام بىعامر بن صدصعة مولسكى وجدت نمنة 
وليناً »ووجدت حا وعطناءووجدث عتايةلا تمد لماعناية وول أجد 
احب ساكنت أطميع اليه ل أجد مذلكا بقام الثفر عولا اباط 
الجدين عولا انطلاق اثاسان.قالت ذلك وانتظرتهتيية . فأجابيا 
روجا بوت حادىء حزين . عز يز على يا تعراء ما يحدين من 
حزن دوم تحسين من خيبة الأمل . اليك يحب الظان. 
ما ينقع غلته من اما. الدذب . آفى لأنس اليك انا يزيل عن 
نفسى كل م و يبب الى المياة و يرغببى فيا . الى لأشتاق الى 
التحدث اليك والاسماع للك والانس بك ولو خير ثلا عدات 
حك علس قر يش ولا يبتك نناء الحد ودار الندرة . 
ولكن دقرة خفية عانية طاغية تملك على تفسى وتأخذ على” كل 
سيل وتدقمى الى حيث لا أدرى ولا أريد . ايه ياسعراء ءات 
مرق الليل »قلق القبار مفرق التفس منذ ليالى وا لأحشى على 
0 هذا طااف يلم ى اذا أغرقت فى النوم يأمرنى بوت 
رفدق غريب عفيه انى وفيه وحثة أن أحنرشيناً يليه طيبة 
ويه برةو يميه المطنونة عفاذا سألته عمايريذ انعرف شخصه 
وانغطم صوته «واققت حائراً مذعوراً . لفذهمات بامعراء أ نأقص 
رؤياى هذه على الكاهن :وأن أصنف ماأرى وا أجدءولكبى 


أشفتت أن يتحدث الئاس عى الى مجنون .أوأن يتندر بى ثتيان 


قر بش فيقولوا : ان له وميا من الجن أشيرى ماذا 7 
تعراء : هون عليك ولا تفل فى الحوف ولا نرف ف الأشفاق؛ 


ن؟قالت 


« الرسالة » رقا 


7 م أمثال هذا الطيف بالناسٍ عندنا فى الادية ذلا 
قرب انت الى 


الآلمة فى غير توسط للكادنءولا توسل ب»: ثم م قضح طم وترب 


عفلون ولا يأبوون عرعم ذلاك ينك أن 


اليهم شير ذونءوسيرذى القتراء والجاتمرن»وسيء.ظ ذلاكةوما 
ن ارش ٠.‏ 


وما هى إلا ساءات حتى كان فتناء السحعف يوج بالانى » 


فييم الفتراء » قد أقيلر! من المطاح وااظواهر . وفيهم ! 
أقبلوا يقدمون الضحايا بين أيدمم . عؤلاء يتناف ون أ 


ااضحايا يكار منها . وأولتك ينتطرون ويمذون أافسوم شر يض 
ا ا ا 
بى هاشم قد فلت لذلك » فسكردت أمية أن لانتل ذملوم 

وكرهت عزوم أن لديا 0 شاف ري 


وقضث مكة بوما دامي) سمينا » كثر فيه الطمام وكثر فيه 
انشراب ورضيت فيه الأصنام؛ وسمد النتى بما رأى يونى التتى 
ها كأن همه و ياغضه,وتدر النتى أن قد صرف عنه الشر ورد عنه 
الكروه» ورضيت سمرأء . تحدات مكثيرا ؛ وسمعت كثيرا 
وأضحّكت زوجها وايتها الحارث يلح الأعراب» ونوادر البادية. 
وقالت لزوجها وهى تمسح رأسه : أحيب إل ببذا الطائف الذى 
أرتك وأضناك » تقد حت أمل وأرائى مااكنت أطمخ اليه . 
ورسم فى قلى صورتك جميلة خلابة » فان أراك منذ اليوم- مينا 
كنا لعارب_إلا بلس الثغر.مبسط الجرين :منطاق اسان - وهل 
المادة إلا لحخلاتةمار #تصيمنا ول تنتظرها و1 تدر خا حابا! 
ما أسعد التلب الذى يمتفظ ذه الاحفلات حين كرء 
ذخراً للايا م ؛ وما بسرض فييا عن الأطوب قال عبد الطاب 


إذن فأنت واضية بأسمراء إن رضاك ليه بقع عن نفس الغزوفة دواع 


ويتخذها 


للاء م نالأرض الجددبة. اسمى جا أنت فيه.واتظارى أن يتدر الله 
لك خيراً نه . فلو قد صرفت عنى هسفه القوة الماثية الطاغيمة 
لأربنك باسسراء كيف تطليب المياة :كيف ترق حرائى الميش, 


وأوى الاتى إلىمضجمه راضيامسروراً + واستقبل النومميمهجا 


ل راغافيه رلكن هذا الشعص رمدمعليه ساعيا فى هدو. عكانما 
يمثى فوالمؤاء ستى اذا دنا منه اتحنى عليه وضع عل جبوته يآ 
باردةخفيقة؛ وقالقى صوت رفيق غربيء فيهأنس وفيه وعثة. 
احثر رمرم ٠‏ واضارب جم الاتى كله واضطر بت تنس, الى 
كلها وانقتحت شفتاء عن هذه الككامة : وما رَمرْم ؟ قال الطيف 
بوت رفينىء ؤس قد قارقته الذرابة والرحثة ومارحته مسخرية 
ورحة, دلا توح ولا نذم» نستى المحيج الأعظلم؛ وهى بن 
الفرث والدم»عند ثمرة الغراب الأعمرم > تال اتتتى : « الأن قد 


وعيت» تتولىعنه الطرف باسما وهو :ول 00 مها الناس 
لاييكني> الرحى» ولا تفتهرن إلا 1-5 ادكبان . رويد 

سيمىء أأصبح 4 ونوض التق مبتوماً “سرورا فلا أصبح دخل 
على ممراء مشرق الوجه مقىء الأسار بر . قالت وهىتمىاليه: 
أيما أحب إلى تفي اشراق وجيك أم اشراق الش.س؟ ما أرى 
إلاانك قضيث ليلا هادئًا . قال ,!نممى صباحا يأسدراء افد طات 
الحياة منف اليوم؛ ان هذا الطائف الذى بلي 2 متليالة طائف. 
خير يألىبالتمسةوالفيث يانه يأموقى أن أحتفر فى قناء السجد يثرا 
فلا'فءانمنذ اليوم؛ ولثن ظئرت با ليشرين المجيج ف غيرجهد 
ولاعر . هل ياحارث حل معولا ومكتلا ومسا واتيع أياك . 
ويتيمته للاء إلى عرفات ٠‏ 


(نق) 


ع اتويب 


ل مين 


للشاعر الفيلسوف جوت الالمانى 


تقلها عن الألمانية 


الركتوء كر عرمى الستاز مرريع التوارم الملا 
قعمة رائقة الاسلرب سامية الليال طريئة الوضوع 
ب اسامية انل 2 
تطلب هن لجئة التأليف والترجة 
والتشر ومن الكاني الأخرى مها ٠٠‏ فرشا 


ذائية الخرض دقيتة الترجة . 


م ه الرسالة » 


الشبخ عفاالله 


قصة عصربة 
( اقلم الومتاز حرم تير ) 

حدئى عدين ء قال : 

منذ عشربن عاماً كنت أسكن جهة درب سغادة . ذلك الى القديم 
أذ الشارع الضيق والماق المتزاحمة الاثرية . وكنت اذ ذاك فى 
التاسعة عشرة من عمرى أحضر لامتحان الععبادة الثافوية . وى 
أوتمات فراغى كنت أجلس أمام البوا ابة أتقرج على الرا اتهوالقادي. 
وكان عر أمام الدار- من وقت لآخر ثيخ علابى بسيطة 
مشامر الوجه. بلحية خفيفة يبا آثار الديب ظاهرة . هادي لمشي 
بيرق وكار . متكى الرأس على صفارته يناجا بألحان شجية شبحيه 
فكنت أسترقفه وأطلب ننه أن يممى شيئاً من أثقامه . وكانت 
جميع ألحانه تحرى كثيرا من مماق اليأس والخو . ولاحظت 
أنه قرع يرضى بالقليل . وكان اذا استرسل فى صفيره خيل 
لك أن الصفارة تتكلم وتتوح كأنما تحاول أن تفغ سراً 1 وهر 
على طهارة قله ومظاهر الصلاح الناطمة على وجهه. لابزدى اى 
فرض من فروض الصلاة : ولا يذهب الى الجامع مطلعا؛ ولا 
يتكلم عن شىء سمه مغفرة ورحبة . وأذا ذ ذكر اسم الله أعامه طأطأً 
رأمه ذلا وتم بألفاظ متقطعة غير مسمرعة!. 

وتوئقت بش وبين الشيم ألفة ساذجة . وحاولت أناستوضحه 
حقيقة آلامه فلم يرض أن بيرح لى بثى. 
وصممت أن لا افاتحه نى هذا المرضرع . وظل الرجل وكا ما 
لغزا لااستطيع الوصول الى حله . وسرت الايام والشي يزودنا 
مرةق الأبوع فاحظىمنه بألحان شيية, وحديث هادى. يل 1 
وكان يسترسل فى الكلام بعض الاحيان تفلت منه من غير 
وعى بعض جمل وكنات بدأت تكدف لى شيثا من سرء . وكان 
ينشد لى كثيرا من اللواويل الريفية فى الحب والتشيب بالنسا. 
وكان اذا لفظ كلة , الغيط ء لفظبا مفخمة منغمة واتعدعناه 
واحت برميض غريب . واتسع مدر وتمددت طاقا انقه وهو 
يتشق فى شنف الموا. الذى يحسبه هواء الريف . ثم يعقب ذلك 
تتهد حار عميق , ومناجاةطويئة لصفارته وباغته ذات يوم بقول: 

اقسم الله لقد اكتعفت مرك يأشيخ , عفا لله , 1 
واممتكلاى : 
- انك تلاج من الريف 


. فاحترمت رغته 


فارتمد مدعوراً . 


قظر الى تميرة وهال بعد ترده : 

- وهل استطيع إن انكر , امل » 1 

- واتك تألم من حب دفين . 

تأمسك يدى وشد عليا , وفال : 

- سكت يأسيدى » اسكت : 

- وانك ارتكبت معصية كبرى . وتريد التكفير عنبا 

فأمتقع وجهه ونظر الى عملقا , وقال: 

إعالم سرى .. ؟ اطالم سرى5.. 

واخذت استدرجه في القورل حتى لان . وبدأ يروى ل 
قمته كالانى : 1 

كن أدعى بالشيخ , عفا أقه , فيامضى » بل كنت اعرف 
د برحان » وهر اسمى الحقيقى وكان لى اح يدعى , عبدالرخ , 
كان اماما المجد القريةالىنكأت فا . وكان قدئيجاوز الآريعين , 
ينها كنت ف السابعة عثرة ركنت اعتبرء كأنى واحيه حباعظيا 
وكان هو الآخر يحبى كان له :وقد حفظى القرآت وعلينى 
اصول الدين واشركنى معه لى خدمة اللجد . وكتك قد بدأت 
اتعلم الصغير فى ذلك العبد على شيخ طريقة يمذرب يحيد اك تبع 
على السفارة وانشاد القصائد الصوفة . لما برعت فى الما نان 
بالف حولى على باب الجأمع . بعد العشاء, جمع كير. لاحين 
يتمعون ال 

وكانت زوجة اخى قدتوفيت مذ عام.. فزوج بفتاقلالخامة 
عشرة لمنقع عبن على املح منبا . ها جاذية غرية سحر تووخبلت 
عل . رايئبا للمرة الآول قل اتمالك ان احبيتا جا ملك عل 
جيع مشاعرى وكلى بالرغم مى بقيرد ظالمة لم استطم التخلص 
منها . وخجلت من نفسى ومن اخى ؛ واعتبرت هذا الحب الداان 
!كير خيانة إتلك الشخص . الذى وهنى عناله واخلاصه وثقته 
واردت أن احطمهذء الماطفة الذميمة؛ ولكى لإستطع فتكتستبا 
فقلى ولم اي مأ الا لصفارق ! ققد كانت عزائىالوحيد فى نكي . 

وككت اتعمد ان لا اخلو بزوجة اخى راتمائى أن اكيبا إلا 
فى الآمر الضرورى . وكنت (مكت بيدا عنالدار فى خم ةلل , 
اناجى حى بأ مان الشكاية واتوح.وحدث مرة ان كنت ف مضعم 
خارقى غير بيد عن الدارء أصفرف شبه غيربةء رانا ملذ ب! لاى 
أذ شمرت باحساسغريب فرفت رأمى . والثفت حولى فوجدت 
؛ هنية » زوجة أغى جالمة غير بعدة عنى تظر ألى ل حت 
ومشرع . فذغرت وندت من فور ني وانا اقرل: 


« الرسالة ه 51 


أنت هنا .5 

من برهة وجيزة .. . الى أحب صميرك وأشعر عند سماعه 
برغةفى إلكا. 

وتحركت أريد اهرب , فامكت بطرق جلانى وقالت : 
اذا لا تريد أن تيجلى ؟ ١‏ 

قصرخخت بالرغم مى قالا :. 

ددعى! 


فظرت الى دهثة ول تكلم . ثم قالت : 

>> - ها الذى يدعوك ال كرهى . لاذا تيرب فى . . 
وبعة أجبشت بالبكاء . مرت كأن قلى بتمزق وأن دماغى 
يحترق ‏ لم هبطت علها دقعة واحدة» وأخذتها بين ذراعى .وأنا 
أقول:. . : 

- أنا أكرعك ياهنية 1.. 

واتحنيت عليها أشبعها ضما وثقيلا معبرا عن حب الكبير 
بأحر البارات .. وكانت الفتاة مقسلة الى فى نشرة وغرآم ! . 
وينيا نمنعل هذا الحال إذ طرق -تمنا:أطرات من بيد 
قصحونا من حلئا اللذيذ . ورأينا على جر الترعة أشباما تير 
متمبلة . فاخطربت هنية وهمت فى أذال قائلة : 
هذا أخوك عائداً مع المتأججرين . 
لم امت دفمة وأحدة وقالت: 
سرف أمبقه الى الدار . متخدذة طريق القيطاء 

١‏ وقامت تعدو كالظى المذعور . وأنا أراقيا فق لحفة حتى ابتلم 
الظلام شبحبا الميل ! وسرت أناالىالدار متمبلافيطريق الجر. 
فرجدت أن قد جلس أمام الطعام منتظراً حمنورى . ولما رآ فى 

0 ماح بى مداعنا: 

أبصح أن تتركنا ننتظرك . تعالياملمون وشا ركنا الطعام !. 
أريد أن أقص عليك كيف أجرت القدادين هنا العام بقيمة لم 
اكن أحلم ا . 

"7 اوعاسده حنة رشي ليق اننا وتيت بش 
تيلا عنا . وبدأنا تأكل . وكنت ملبمكا فتفكيرى . لا أفهمشيئاً 
ما يرويه لى أخ» معتظامرى ,الاصناء اليه كنت أررقع بعرى 
بين وقت وآخر تحر ( هنة ) تأجدها مبلة الأجفان فى شيه 
ذهول تأكل تحركات ميكانيكيه . ووجها متقع . وحدث مرة أن 
رفت نظرها ال . واشتبكت عينانا . وخيل لى أن وجهى يدنومن 
وجبا ءران شفتينا على وشلك اللاق . وبذئة سمت صرخةاهترت 
ا الدار تأرتعت , وتيت فى ترأيت ( هية ) تديق بالبكاء 
اللة: 


لا استطيع الا امتطيع! 

وعب أخى فرعا تحرها . وضميا آل صدره وهو يقرل: 

. مالك ياهنة ؟ , مالك ؟: 

لبى لى رغبة فى الكل . داعخه . أريد ان أنام 

- قرى ياحبييى لتستريحى . 

وقامت متجبة نحر حجرتباه وهى معتمدة على افراع اخى , 
كنت شاعد هذا المنظر رانا فى شبه خبل . اشمر بألى قد حبرت 
وصرت جزءآ من الأرض الى إنا جالن علديا ‏ 

وعاد اخى بعد مثيه ؛ وقال لى : 

المكينة اجهدت نفما اليوم فى أعمال الدار . 

وكتع لا اطيق أن أنظرالى اخبى هذه الللحظة:و تصورتهوحفا 
يريد اففراسى ! قت من فورى ووجهى الاب . ومألى أخى ؛ 

- إلى أين 6 

- الى الجامع . اريد أن اعلى العشاء. لم أقفله وأعود . 

وخرجت اعدو الى مأواى انار الذنى قايلت فه (هنية) 
منذ وقت ترتب ‏ وارتميت عل الآرض امرخ وجهى ف المرضع 
الذىكانت جالةفه . وانا اتج شيجا حارا وأمضيت ليلى هناك » 
وانالا نأ لى مضجع . أبى واغفر وأعل ثم اصحو برجفة 
تزلول جسحى » ركان يقرامى لى شبح الى فى بقظى ونرى . حوم 
حول يريد ان يقتلى؛ فتكدت العنه يأثنع اللمنات . وى الفجر 
على نالى عبيق لم أصح منه الا عد التظهر . وقحت عيى 
واردت البوض فخاتتى قراى . اذ كنت اشمر بآلام شديدة 
وضعف مائل . 

فجلت متدا الى جذع شجرة خلق واخذت استعيد قواى 
بشيئا فشيئا. وكان الفم يخم على قلى «رشمور اندم الشديد يتح 
فى ٠‏ ققمت مهرولا عر الجامع؛ واعتذرت لاخى عن تأخهرى 
بمختاف الاعذار ثم مبطت على يده اقبلبا . وانا اقول له : 

الى احبك يا أى !. واقسم بلله الى احبك حالم يضيره 
أبن لايه . أريد دأئما ان انال رضاك وعفوك . قل لى اتحتى ؟ . 

١ ١ أجابى:‎ 

- ما هذا الكلام ياسرسان ‏ هل رأيت مى غير الحب الكبير ؟. 
انت انى بل انت اقضل بن أبى :. 

ونظرت الى اخى فوجد آيات الاخلاس مرئسمة على رجهه. 
فاندفمت أقبل يديه من جديد ؛وأنا ابى بصرت ال . واتابتق 
نوبة عصية شديدة «فارتميت عل الارض ف عالة تشبه الصرع . رلا 
اققت وجدت نفى مددا فى ران من أركان الجامع براشى حاتي 
مهموم الخاطر من اجلل ؟ يمرضنى ويحثو عل . 
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ومضى اسبوح وان لا 'قصد الدار الا فى أوقات قليلة . وكثيرا 
ما كنت أتتاول الطمام فى الجامم , وأئام لبلا فيه ؛ ولو إستطفت 
لا معت بتاتاعن الذهاب الى المنزل . ولكتىكتت احتاط للاس 
حي لايشاك :اخ فى ملوك . وكنت اباهد ما أمكن فى سيل 
ضبط عراطق وأكلم ء عنية . أمام أحى كلاما عاديا متحاشيا دائما 
انظر اللبا . واذا تعادن وخلونا نمن الات ان برعة صغيرة 
ظلنا صامتين متكى الرأس واذا تقابلك الاعين امتزت منا 
الاجام كآن متها الكيرباء . 

ومضت الايام والنار تأكلى أكلا . أنام بومأ سيئا. وأقضنى 
يقظنى فى به أحلام معوثة . واذ أديت صلاق أخطأت الاداء 
وكان قلى مسسررما تختلئف الاحانات المباينة. الغضب والرحة. 
والكفران «والتوبة والحب والبخض تطاحن كلها باختلاط 

وتركت الدار ‏ يوماً ‏ بيد متمف الإلى بقليل و.ترجت 
أعدو كالرحش المطمون وأنا أردد : 

انه معها فى الحجرة . انهاه.. وهر يتمع با.. . 

وت عل وجهبى لا أدرى أى وجهة أتمد . واخيرآ 
وجدت تفى امام الجامع فدخلتهبدون وعى وأرتميت على الأرض 
قولى: 


!عض يدى وأضرب رأمى فى المائط: وأنا مازلت 
انه معها فى الححرة .. انها له . وهو يتمتع ا ... 
وينتباكت عل هذه الحالق. شيزت يد وضعتعلى كاق.فالتفت 
مذعررا. فاذا , هى , أماى .. هى , هنية , فى تلك الاعة الموحشة 
من اليل 'وفى ذلك المكان اككمزل . نأخذتها بين ذراعى بلا كلام 
راحتضتبا يوحشيةوانا أهذى 
وأمضيت ممها ساعة غرام عنيفة .من أشهى ماعات الوجود 
وأقم لك أنه لبى على رجه الآرض منذ خلقت الدئيا شخص 
ثال مثلى نعيم تلك الاعة . انبا ساعة تناوى أعمار بأ كملا 
وبمد ذلك عنا متما. 
سوء الشمس بغمر الكت . وسمعت صوت أغى يقول : 
أقتم يأسرحان 
فرجدتى أجبب بلا وعى : 


.. وتوت فاذا الاب ,رع . واذا 


-مأقم فى الحال 

وكان للجامع ناقذنان مشبكتان بالحديد . ولي ئمة عيبأ 
اتشطيع أن تحتى. فيه هنيه أو مننذ تتفذ منه الى الخارج . فاختيل 
عقئى . ولكن خاطراً مر برأمى قلت لها حاساً! 

- اصندى الى الطح أصعدى سريمآ 1 

قامت هنية وصعدت فى الحال الى الطح : وقت.أاالىالباب 


تفتحه . وتظامرت بالعتور الشديد ود حل أخى وعليه ثى, من 
مظاعر الغضب . وقال 
- أما زلت تنام فيالمجد ياسرحان؟. البى لنا دارع كممنا؟ 
- تحاول الآن أن أتعيد ف" /الجد خى مطلع الفجر ! 
وجلن أخى صاماً . وسمد برهه تكلم بليجة قلقة ‏ 
- لقد استقظت من الوم : فلم اجد هتبة يحاتى . وفد مشت 
عنبا طويلا ف الدار فلم اعثر عليها . 
ثار تجعت . ولكتى نعلت على ضاعى وفلت 
- لعلها تكون قد خرجت لنملا” جرتبا من الغرعة 
درعا. .اما 
ثم ابثلم ريفه وتمم بكلمات ل أفيمبا وقام وكال: 
- هيا صلالصح! 
وقناالى الملاة . ولكن اى صلاة هذه الى ادبتها فى ذلك 
الوقت .كانت صلاة للشطان لا ينه 
واتهت الصلاة . بدأ اناس يفدون على الجامع واصبحت 
فى حالة يرثى لها . وأخيرا شترج اختى عائدا إلى الدار . وما كاد 
يفعل حتى اتللت صاعدا الى سطح الجامع لآدير جيلة هرب 
هنة . وماكانت اشد دهكتى حينا رأيت النتظم غالاً . ودرت 
فيه وانا كالول ,أحت منا وهناك . وشعرت باحاس غريب 
يحذيى تحر حاقة اللطح , وما كدت اشرف منه أ. الآرض حىه 
مرخت برناعا. ووجدت نفى بعد لحظة عل الآرض ولا 
ادرى كيف نزلت . وكانت هنية ملقاة بحوار الجدارتئن انبا حافتا 
فدنوت مها وائا فى جزع وطفة وامكت با ومأللها عما اماما 
تفتحت عيذيا بصموية وقالت: 
- لند انكرت باسرحان . انتكرت! 
وكانت تعض عل شفتبا حاولة كت تأوحاتها! 
فاحتضته! وأنا أواسها وأشجبا . وسستتبا تقول: 
آلامى لا تطاتى . . أقى أمرت ١‏ 
وحلا بل ععابة واحتراس . وأنا أ كاد أجن من المزن. 
وذهت ما الى دار أم عد الجلل.. وكانت امرأة وفة ولىيحة . 
وأخبرتما بثى. من الحقيقة ورجوتها أن تذمب الى أخى ليلنه 
خيرأ ملفقا . تمامت المرأة من فورها المداره. 
وقلوا هنية ال دارنا وفد أشاعت أم عدالجليل انها سقطت 
5 سطح بزلا بناكانت نأ بوفرد لها ! 
ومضى يرمان وهنية تعيشبى أتون متقد من لام لايتمورطا 
العقل . أما انا نكنت أذهب الى ذرية الموائي. وأحك اتقالما 
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على . ثم الال على وجهى باللطم . وانفجر فى نراح طو يل 
وأنا أترل + 

أنا سيب كل هذا !. أنا الذى بم بأن يعذب !. انا الذى يمب 
أن مرت ! 

وماتت هنية فى اليوم التال ودفناها فى راي القرية باحتفال 
بيط . اما حالتى بوم وفاتها فد اعتراتى حل غريب »فلم أصدق 
أنبا مانت . وكنت أؤدى عبل الذى كلفت به.تى مأمبا ببساطة 
وهدوء يبل كان يعترييى بعض الأحيان نوبات حك يعقبها مزل 
ووجوم . ولكن بعد أيام بدأت أشعر برد فمل ديد . تأخدت 
اهم فى التيطان: وأختى. فى الدرة : واتا ١ك‏ راندب بلا 
انقطاع . واغيرا هدأت حال نوعا قفدت الى عملى ف الجامم 
ولكنم رآى ذلك الجامع كان يزيد شجوق وعذاى . فحمثل أمامى 
جرعتى كلا وطتك عتبته ويخيل لى أنى اسمع صرت سقرط 
م من إعلى السطم الى الارض . تتمترتى قشعريرة وأخى يدى 
وجبى فى يدى واجبش.بالليكاء 

القد عملت المستحيل لكى اضلل اخى برا بعد شك من نأ. 
وتحمك ١‏ كر العذاب فى سيل اخفاء جرمى . ول اكن اجر 
عل النظراليه . وكان مخيل الى أنه برفع يده فى وجبى يريد سحقى 
١‏ ومطت الايام وسرى يلعو ويتضخم فى فلي تأشمر بثقيله 
المائل . ويخيل إلى فى كل وقت انقلى يتمزق وان الى يطير منه 
ويعلن الىالملا' قضبحى . وكانت ايام عذاب لااظن عذاب الحم 
يقوقها . 

وفى ليلة عقب صلاة المغرب خرجت لأروح عن نفى قللا 
قتادتى قدماى :بدون عور إلى المكأن الذى سقطت يه هنبة 
يجوار خائط الجامع . وبغتة قابلت انى وجبا لوجه ولا ادرى 
ما الثى أرسله الى فى دذه الاعة وفى هذا المكان . ام الممادةة 
أمثى. آخر .لا ادرى !. ووقا امام بعضنا بالقرب من ذلك 
الجدار الرهب . وشملا الممت برهة . 'وبنئة وجدت تفي 
اصرم واقرل: 

- لا تقريى !.لاتقريتى 1. 

واندقمت اجرى كانجترن اهم عل 
عبدى بأخى وثلك الديار ! . 
المدنء راعيش عيغة الطريد النريد. 

ثم اطرق الفيخ عا الله ماما . وشاددت دمعة تحدر فى 


لى وجبى . وكان هذا آخر 
واخذت منذ ذلك الوقت اطوف 


بطء على ندم , فقت وانا شديد الأثر عا سمعت . 

لماذا لاتدود ألى صنلاحك. وتطلب مشفرة شه 

فرفع عينه وقال : 

لقد تألت عل الافدار وسأظل حى انباية ذلك التمرد 
العامى . 

ثم سحب صفارته من عبه فى هدو. واخط يرقع علا لحنا 
شما فيه ممنى الصابة والتضحية . وكان منتفيا , بلحنه بتذوق 
آلامه الذفينة ى شه غييوبة مكرة. 


ىالا كادعية الفرنشسة 

انتظمى سلك الاكاديية الفرنية أخير اعضران جديدان 
هما الكاتب القصصى بي بنوا ٠‏ والؤرخ الاشبر جوسلات 
لينتر . والآول هو أصنر ‏ الالدين .سنا . فبو لا يتجاوز 
الاربعين من عمره .مع أنه لا يرق فى القالب الى هذا العف 
الرنْع سوى رجال قطعوأ معظم مراحل العمر وأشرنوا على 
الستين أو البعين . ويتمى ييريئوا الى أسرة من العنبساط 
وقدكان أيام الحرب الكبرى ضابطا فى الجيش ٠‏ فلا اتيت 
الحرب عاد الى الادب . وسرعان مأ ظهر فى ميدانه ٠.‏ وحاق 
ذروة الشبرة حيْما أخرج رواته.الشييرة , الاتلاتدء , 
وهو يتربع اليوم ف كرس لاؤرخ الشبير لافيى , 

واما الؤرخ ليشتر . فهو باحث حقق اشتبر بالاخص 

بتحقيقه فى تاريخ الثورة الفرنسية ٠‏ وله فى ذلك.٠‏ باريس 
5 الثورة ءة وسقوط الجيروندبين "وقد اشتهر تار 
عتصركثه عن نابليرن ممتاز بطرائته وقكاهته وقد حل فى 
الاكادية مكان الروائ اشبير ٠‏ ريه بازانء وهو يرنى 
على السبمين من عمره . ولكنه مزال وافر الاتاج يشمن 
بالتحرير فى جريدة ٠‏ الطان , ويكتب فيبا باب ٠‏ التاريخ 


الصغير». 
ضاق نطاق هذا المدد عن نش ركثير من الابحاث والابواب 


فتعتذر لحضرات الكاتبين: ومرعدثا ا العددالثاق ان شاءالته 
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ليله 


بثاث اليوم الى مسرع رمسيسن 
لمرستاق كبر وفبو, بوندى 
بدأ اللو سم القيلى هذا العام متأخرا عن موعده العادي ركان 
أسبن الأبدى لل عصر التار عنه كرتةٌ رين تيلا روانة 
بنات اليوم , اديرها الأستاذ يرسف وهى . وه قطمة تاجحة 
فى أربعة تصول شائقة الموضوع قوية الحوار. سريعة الخركه الا 
أن فيبا بض الطول. وكلامنآ عن الرواية يتناول أمرين مرضوعبا 
وناءها . أما المرضرع فحيرى جطل حلت بالعاية وانظر . هر 
مؤضوع الأسرةالمصرية الذى طالما أثار الانتقاد . وبعتع ل الشكوى 
' فنات الوم من الروابات ذوات الفكرة التى تتح فى نظام 
الآسرة وتنه الى الخطر اذى تعرض له من الزواج المبى على 
اختلان المشارب . وبّاين الطباع . وتنائر الآهراء . الذى تنقده 
المصادفة ولا يقرم على أناس من حرية الاختيار واتلاف المراج 
أحن الؤلف أغتار موضرعه واجاد بسطه وان كآن قد 
عن بالتأثير أ كثر من عنايته بالتتطيل والتمليل . 
جنع المزلف بين اثنين عتلفى الأذكار برباط الزواج وقد تكد 
اراح به وماء طالمه تروجتهتختلف عنه عقلة ومز اجا وا لكنه 
0 أن تعيم مر بعه 
تظر أمرر حياته . ولو المب للماشقين ولكن الروجة (خديهة) 
عل أمرملاة ير وها عل را باق ردي ة تاق البيان 
فيطلب منها قراءتها تعرف الحقيقة ولكنها تكتبما «مدعية أنليس 
فهاما يريب ٠‏ ولكن لطليفة تحمل كأنى الى عيادة حيبا وزوج 
أختا ( الدكتور صادق ) ليجيضها بعد أنادعت الها افر 
ضيعة إحدى قرياتا .ولك زع انها ذا علدت إن ات 
فى خطر نيت نبا وامتمت بأمرها . ولكن الخالة تحرج 
بدشرل , سأى ء خطيب لطيفة وآين عمبا. وتتقذ الزوجةالمرقف 
ثانا متدعى أن أختها امطدمت بارة فجأءت ال الطيب 
انض فر بعدها عم لطيفه يضلب يدها لاه 
ساى رافق الاب ولكن الانة ترفض ملا يابه ها رعمضى اق 
انفد اراونه وتخلر لطيعة بابن عما فتعلن اليه الما لا تتطيع أن 
تفل زوجا لانها لاتحبه . ويمو اللآب فيمل عليها ارادته ولتكنها 
لا ع ٠‏ فور ويحند فتضعلر الفتاة الى ان تعلن أن رفضها الزراج 
من ابن عا اها كان لانقاذه وتأل ساى أيقبل أن يبوج من 


الما البريى' 


رائعة تسترعى 


ناةمائطة بل نفما لفيره . فجن جون الاب وسأها عن 
الجانى وجيره دى بالواقع بعد أن ينيثه أن جهله وغطرسته 
وتعيته بترو ابننه الكبرى مسسل الصخرى كالتاجر الذى يريد 
اتخلص مى بماعته انمدعة قبل المديدة قد دهعرما الى هذا المرقف 
الالم . ولكن الآب لا ينمع ولا يررحم فاذا ليت شعلة من نار 
حاو إل لطفة أن تطفئيا هلي تقفم فى الى فيلح +اصادق ومأى 
ودجو لطيمة ويطردها أبوها ضحت عن عمل وتلجأ ال 
بيت حقير بأويا أما مادق فيجن لقا . جر منه لم تتقمني 
عدة الجن فعرد إلى حبينه وبنفقان على ان ينادرا ابلاه مما 
لينأتا الحا من جديد . ثم ,شل شدي واببا رجر من زوجها 
أن يتركه ها فيودعيما با كا ستنفرا , ولهذا الموتف اثرءفى نفى 
لطيفة تأ الرحيل مع صادق ستى فى لزوجته وابته وتسال سان 
ان كان يكبل توتها ويرضى كا زوجة فيوافق راكما . 
هذا يجمل الرواية او «الاحرى محمل الحادث الأصل فما ول 
عرض من الأشخاص الا الأساسين فى السل فالرواية مايئة 
بالحرادث مزدحمة بالأشخاص وكان اجدر بالمؤلف ان بير الى 
غابته قدما حي لابضعف إثر الحادث الامل فالرواية ولايقطع 
لل السل الأساسى عغاهد ثائرية وشخصات قضولة . هذه 
المشاهد لى ذاتجا قوية الوضم وئلك الشخميات خفيفة الظل » 
ولكن قيسبا بالنسبة الىالروابة ضئيلة وصلتها ييا واهية . واثرها 
عكى فى الواقم محمد من حدة الشعور ويدوق وجب ةالدفع الروائى 
نحو النباية . 
وكذلك يقطم العمل اثناء الزواية حلول نكاد تكون ساسمة 
مدن ان تقف الرواية عندها والروابات الحديثة تذرى دون خامة 
لاحل تاركة الجال للتفكير والتأمل . 
وق الرواية ثى. من التصنع كتصرع الزوج أنه هو المتدى 
على عفاف اخت زوجه . وعل غمل الأب على زج زوج أبنهق 
الجن مع ما فى ذلك من فضيحة للاسرة جمعبا . 
آذا غضضنا النظرعن هذه 41آ خذاستطيا ان نقرل ان الروابة 
عية فوية مؤئرة ذات مراقف درامية مادتة ومناظر اضاية 
المشاهد وتأمر لبه 
ولا جب تقد درس الاستاذ بورع وني المسرج وخير 
المهور فضرب عل ارتاره الما-ة واستطاع ان يظفر منه 
بالاتجاب والاقيال ولا يعنا نحن الا ان نمه ونته وترحب 
به عاملا من عوامل بناء المبرح الى ؟ 


